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  الملخص

أحست تيس بالإثارة عندما تلقت دعوة 
 ،الذي تظنه أباها ، برانسون للقاء جوليوس

 يعرفها قط.. ولم ،  تلتقه يوما    لم والذي
ابن  ، ولكن من التقته هو بيرس ترانسون

أغنى رجال أستراليا   ، بالتبني جوليوس
 اذبية! ج هم نفوذا .. وأشدهم ر وأكث
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م بيرس على أن صم  حتى وما إن التقيا
  أن ديتعو  وهو رجل لم،  تكون تيس له

 فض! بالر اجه و ي
قررت تيس أن تجاريه في لعبته حتى تصل 

مدى تستطيع  أىولكن إلى ،  ها دفإلى ه
 ذلك؟ 
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 ول اللقاء الأ -١
ف جوليوس وديليا برانسون بدعوة يتشر  »

 وصديقته اندرو كارستايرز
في «  »ميستيكضمام إليهما على متن نللا
شهر   من 26فى  ،استقلال أوستراليا دعي

لمشاهدة سباق  -يونيو  -  كانون الثانى
ية سبأم الميناء والاستمتاع الزوارق فى 

، وتناول الغداء والعشاء  الألعاب النارية 
مغادرة المركب فى  وعدركب. ممتن الم ىلع
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 التاسعة قبل الظهر . اللباس أنيق غير رسمى
. » 

  تحدق غير مصدقة إلى ، جلست تيس
 ىدرو علالدعوة"التي رماها أن 

الطاولة أمامها ، وتوهجت عيناها  
 اوان. الزرق

افة جوليوس برانسون بذاته؟ زعيم الصح -
 المعروف؟

فعل أخيرا !  ردة : » اوفرك أندرو يديه برض
  أمزح يا حبيبتي ظننت أنني
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بان في جولة بحرية ذاه حين قلت لك إننا
أوستراليا   مع أحد أغنى رجال ، الميناءحول 

 « . فوذا ؟وأكثرهم ن
يس أنفاسها وبقيت مذهولة من ت تبتلعا

 ظ هذه. ة الحجراء ضرب
دعوة شخصية من جوليوس برانسون! هذه 

تنتظرها منذ أسابيع  هي الفرصة التي كانت
 . فرصة لقاء هذا المراوغ وجها  لوجه. . .

و من  كانت سترمي الدعوة فى وجه أندر 
ه لا سبنف دون أن تقرأها! فلقد كان معتدا  
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وكأنه قطة يسيل   ، مل طوال العشاء تيح
 قطعة من  ىا علب لعا

الكريما. . وقد لوّح بالدعوة مازحا  أمام 
كادت   حتى ، ثم أبعدها عن منالها ، أنفها

  ه. . إن تخطفها وتدسها بسعادة في حلقه .
 ةالصغيرة المزعج ثل هذه الألعابى بميتسل

 ترغب حتى في ولم ،لم تكن بخير ا، غير ان 
 المطعم الفخم.  ء إلى هذاالمجي

تذمر أندرو كالعادة من اختيارها لذاك  
 ، شمالي سيدنى المطعم البسيط والهادىء في
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يء إلى مطعم أكثر أناقة . وأصر على المج
المناسب وظهوره أمام  فإن اختياره للمطعم

 الناس أمران مهمان له.
لحظة جلوسهما إلى الطاولة. عرفت أنه   نذم

فقد كانت  ،بشىء  رّق شوقا  لإخبارهاحيت
فكرة تملك أدنى  لكنها لم ، ينجتعيناه متوه

أيك بأن  ما ر  حين سألها: » ما قصدهع
اء  نلي بعيد أوستراليا الوطني في ميفتحت
 « . ت رسمي ضخم؟نى معي ؟ وفي ي سيد

 « . من هذا؟ بمرك»ردت بحذر: 
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كان معظم معارف أندرو بالنسبة إليها  فقد  
تمون بسوى  هي لا ، ين وسطحيينب متك

 ، جني المال لوضع علامة فارقة لهم في العالم
م ن للاختلاط بأناس يعتبو  ولا يميلون إلا

 مفيدين لهم .
هل هو لأحد أصدقائك المحامين. أم  -

 لواحد من زبائنك ذوي النفوذ 
 الكبير؟

 ته فىدساعك أنه لشخص يستطيع ملا ش
 ه يعزز صورتأو  ته ،مهن
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فأندرو لا يضيع وقته مع من لا  .هبشراكت
 أمل منه.

مصمما   ، وحا  جدام رو شابا  طدكان أن
 لمفي عا باتر الم ىعلى بلوغ أعل

 هب الاختلاط بأمثالانون. كما كان يح الق
 ساعدته فيمعلهم يستطيعون 

 تسلق سلم قانون الشركات.
 رجلا  بسبب طموحهيس لتدين توما كانت 

 ولعل ، فهي أيْضَا  طموحة ،
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إخلاصهما إلى مهنتيهما المحترمتين هو الذي 
 جذب أحدهما للآخر. لكنها 

كانت وأندرو  بدات تتساءل مؤخرا عما إذا  
أت تدرك بديتشاركان الأهداف ذاتها فقد 

  و النهائية هي أهداف ماديةأن أهداف أندر 
 وأهدافها أكثر  ،

أمها تعاني منذ سنوات  مثالية. فبعد رؤية
ارت تاخ،  موهن من التهاب مفاصل مؤلم

لجة داء  نة لها وتخصصت في معاهالطب كم
منها في مساعدة  ةالتهاب المفاصل ، رغب
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وها هي الآن طبيبة  ، من هم في حالة أمها 
لها عيادتها الخاصة في   ، وبارعة متخصصة

وهي تشعر   ، نيالمركز الطبي لشمالي سيد
  ساعد من هم بحاجة إلى مساعدةأنا ت اليوم

. 
تلفا  بالنسبة إلى أندرو مخلكن الأمر كان 

 الذي بتم بمصلحته الشخصية
هتم بأي  أكثر من أي شيء. فلم يعد ي

. .   ربما. ، ما عداها ، شخص آخر
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عن عمق مشاعره ،  وكانت. تساءل أحيانا  
 تعتقد أن مركزها، ف نحوها

،  هو ما جذبه إليها ،   كاختصاصية طبية
فقط  تم ، بل يه ه كبشرو لا يهتم بزبائنهف

لشهرة والمال اللذين  وا بالنجاح ,
 مام.جة هذا الاهتسيجنيهما نتي

ستمتع بأن يكون غامضا  في كان أندرو ي
، مع أننى  صديقا  ولا زميلا   ليس رده: »

 « . آمل فى يومٍ ما . . .
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ء كل يوم  لا يتلقى المر وابتسْم قائلا: »  
الرقيعة المقام« ذه الأوساط دعوة من مثل ه

. 
،   ثم دس يده داخل سترته الرمادية الأنيقة

 عه عما فييبحث بأصاب
 داخلها. 
 نفسها: وتأوهت تيس فى

 رفيعة المقام؟ -
 رف أحدأ على المركب. على الأرجح لن تع
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هو أحد أغنى رجال  ،تيس  تىمضيفنا عزيز 
عادة  وهو لا يستقبلا وذ  لاد وأكثرهم نف الب

ربين منه. فهو ته والأصدقاء المقسوى عائل
لذا تأكدي يا  ، منعزلة جدا   شخصية

 أننا سنسهر مع نخبة من الضيوف.  ، تيحلو 
لكنها    ـ بدا ذلك مضجرا  بالنسبة إلى تيس

 من ، حاولت أن تبدو متأثرة
 أجل أندرو.

وت  تم أرى أنك تكاد  ، تابع ،ن حس -
 شوقا لتخبني . 
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 لا تستعحليتي .  -
درو الدعوة من ، أخرج أن ماكرةوبنظرة 

 ، ا عن منالهاد  عها بعي، ورف جيبه
 ه.وكأنه يغريها لتحاول انتزاعها من

حبيبتي .   ،أريد أولا  أن أثير شهيتك  -
البحر على   تناولين ثماروري فقط أنك تتص 

خت الفخم.  المركب وعشاءٌ في صالون الي
نك تصعدين إلى ى أتخيّل  ، وبعد العشاء
اهدة الألعاب النارية فوق  شسطح المركب لم
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والاحتفال حتى   « ،هازبور» دارلينغ 
 صف الليل .منت
 ينظر إليها بترقب. ، وصمت

خما  يبدو هذا ف» قالت تيس موافقة : 
 « .حقا  

 سيكون أندرو في مكانه الطبيعي . 
 تيس . َ رافقيني يا  أن تنىأتم  -

 ينيه المبتسمتين أنه يعني ما يقولوبدا من ع
 لكنها علمت أيضا  من  ،

 . ابتسامته أنه سيذهب إن رافقته أم لا
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لا بد أنك تموتين  عت عيناة اللوزيتان: »ولم
 . احزري«.  .المركب  عرفة لمن هذا شوقا  لم

 فضربت الأرض بقدمها بعد أن نفد صبها
 أنا أكرة  ـوقالت: »أندرو ،

 « . قل لى ، هذه الالاعيب
ر  ثم نظرت إلى ساعتها : »لقد تأخ

 الوقت«.
 اك الدعوة. حسن ا ه -

 ، ورمى الدعوة أمامها على الطاولة : »هيا
 اقرأيها«.
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وبالفعل بدت  ، وكان ذهولها كل ما أمل به
 ة . ئتيس متفاج

فابتسم أندرو: »إذن حتى أنت. تأثرت 
ى تقوي عل ولم ، باسم جوليوس برانسون

 « .ة سحر السلطة والمال كما تدّعين مقاوم
بالحرج. . . لو أنكرت. قد ت تيس فأحس

تستطيع. أن  ولن ، طرح الأسئلةدأ بيب
الحقيقة التي  ، ليس بعد ،تقول له الحقيقة 

، ولن تستطيع  مؤخرا سوى لم تكشفها
. . . وربما إلى الأبد. فالأمر  دإخبار أح
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ز كتفيها مطلقة ب تفت لذا اك،  دقيق جدا  
 ه .بذلك العنان لظنون

،  اضيا : »إذنتراجع أندرو في كرسيه ر 
 ى؟ « .ستاتين مع

وكان واثقا أنه تفوق عليها. كان جزء منها  
 يتوق إلى صفعه لمسح تلك 

ه ، وكان الجزء  النظرة الماكرة عن وجه
. ..  ديدش بنها يشعر باضطراقي مالمتب

اول إخفاء  تحقة دون أن وهزت رأضها مواف
 شىء .
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جوليوس برانسون! وسرت فيها الرجفة. ..  
الرجل الذى يمكن أن   و بالأحرىأ ، والدها 

 ، الأب الذي لم تعرفه قط ، يكون والدها
لناس برانسون لا مختلط مم ا جوليوس

،   اوي جد  العاديين . إنه رجل مشهور وق
مايته من لح ، نوع خاص من الناس يط بهيح

أن   ستطيعالآخرين. كانت تعرف أنا لن ت
، أو حتى  ولا أن تطرح السؤال ، تب لهتك

يكن ما    ماذا لو لم أن تطلب لقاء معه .
ا بطريقة ما أن عليه ،  ا ؟ لاححيعرفته ص
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 فتش ت أن ، هبتراق أن تقابل الرجل أولا ،
، أو عن ردة فعل ما حين تذكر  عن أدلة 

ثم تقرر ما ستفعل أو  . . أمها.  ة اسم أمام
 ما ستقول.

ل اندرو  ادية وهى تسأعاولت أن تبدو ح
 بحق،   كيف» بفضول: 

ى دعوة من جوليوس ل، حصلت ع اءالسم
 . «؟ برانسون؟ هل قابلته

 مت أنفاسها.توك
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لا لقد دبرّ أحد زبائتي الدعوة » اعترف: 
 بعد أن ذكرت له أنني كنت

ابن جوليوس  ، وق مع بيرسقفي كلية الح
 « . برانسون

 وهل هذا صحيح؟ ٍ  -
مدركة أنه لو   ، اتيس نفس عميق   توأخذ

 كان ما قيل لها عن جوليوس
س  ، فلا بد أن بير   إنه والدها صحيحا  

فى  برانسون أخوها بالتبني! وابتلعت غصة
 تعرف يوما  أخا  أو أختا . فهى لم ، حلقها
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وكيف هو  وسألت مقطوعة الأنفاس: »
 رى صورا  شكل ابنه؟ نحن لا ن 

 . «، أليس كذلك؟ في الصحف لهما
فجوليوس برانسون   ، اليس كثير   ، لا -

 يملك معظم الصحف والمجلات 
والصحف المنافسة تلتقط   ، فى البلاد

 ان أبدا  قفما لا يلأن  ،  رةبأحيانا  صورة عا
بان أن يبقيا  بل يح ،  أمام آلات التصوير

 معزولين.
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ريد سماع ، وكأنا ت قالت بطريقة مشجعة
 أي شيء.  ، المزيد

 حقا؟ -
ين  قد لا تقرئ» وفمه مشدود:  ،أندروقال 

تسمعين شائعات كنك قد ل ، ماثير عنهالك
 « . لا  يرس مثعن ب ، أحيانا

« ألت بسرعة: »أي نوع من الشائعات؟فس
. 

تم عادة  ، فتيس لا تههم وجه أندروتجو 
 الآخرين . بالشائعات. أو بالرجال
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إنه   . س برانسونير أبعدي عينيك عن ب -
 فك. . إنه زير نليس من ص

نساءء يتلاعب بأي شيء. يتلاعب كونه 
يتلاعب  وفوق كل شىء ، اميا  بعمل أبيهمح

 بالنساء .
، فما كان أندرو   وكادت تضحك عاليا

برانسون قد  يرسليحذرها لو عرف أنا وب
 يكونان أخوين!

  ،  يرة، . وح وبدا أندرو أكثر تجهما
غير  س بدت. لا سيما أن تي . . وتضايقا
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فقد كان هذا النوع من الرجال  ، قةفموا
 يثير اشمئزازها. 

وس ي إنه ليس ابن جول» وتابع أندرو قائلا: 
فجوليوس وزوجته لم   برانسون الحقيقي.

 بعد بيو بيرس وأخته فا ينبا. لذاء. تينجب
 موت 

بين  هما اللذين كانا صديقين وقريوالدي
يرس في ب ا كانمنهما. . حدث ذلك عندم

 « . ةث في الثالبيوفو  ، بعة من عمرهالرا
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وأغمضت تيس عينيها وهي تشعر بخيبة 
بيرس    ليس لاكتشافها أن أمل . . .
سبب قول  ب، بل  يبها ر سا قبرانسون لي

 نسون اندرو إن جوليوس برا
لم ينجبا أولادا . ماذا لو كان هو ته وزوج

الة  الح ؟ إذا كانتالعاجز عن الإنجاب 
 فلا يمكن أن يكون والدها!  ، كذلك
حباط . وجاء صوت أندرو  بالإ فشعرت
» :  قائلا   ، ، كر صفو أفكارهاالحاة ليع

؟ أرجو الأ ذا هذا الاكتئاب فجأة لما
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والديه لفقدان  يرسب ىتشعري بالأسف عل
س بحاجة يوهو صبي صغير؟ أؤكد لك أنه ل

أحد . فكونه ابن  قةشف أو  ، إلى شفقتك
ء ى كل ش بييرث وفو ، سبرانسون جوليوس 

إدارة  س هو من سيتولىير كن ب. ل يوما  ما
 امباطورية برانسون« .

ى محاولة السيطرة عل ، رفعت نظرها إليه
قالت و ،  قى بعينيهانفعالاتها قبل أن تلت

جيد  .. هذا ا: »حسن جد  بغير اكتراث
 « .له
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وكان لا يزال  ، ينا أندرو في عينيهاعت بحث
 حائرا  قليلا .   

هل نستطيع  ، أندرو » ها: أشاحت بعينيو 
 اب الان؟ على أن أستيقظهالذ

 « . في الصباح الباكر
بدا جبين أتدرو عميق التجاعيد وهو يدفع 

عما إذا بدأ يندم  ساءلت تيس، وت ورةالفات
على دعوته لها بالانضمام إليه في رحلة يوم  

بالتأكيد لا يمكن أن يغار من  أوستراليا. .
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توافقه على أنه   ا فقط لمبيرس برانسون لأن 
 !  ءسان  زير

يعرفها حقا . لعرف أنا لن تهتم أبدا لو أنه 
، فهو من النوع  برجل مثل بيرس برانسون

  لقد ، رته! في الواقعالذي طالما احتق
ا ن أما ي لا سس ، ببير  تمامفقدت كل اه

ليس قريب دم لها ولا يمكن أن ت أنه عرف
يكون كذلك , فالرجل العابث الثري  

  و آخر ما قد يقلق أندرو المتكاسل ه
 بالتأكيد! 
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 ك في أن أندرو يعرفها جيدا .وبدأت تش
مشرقا    ، زغ فجر عيد أوستراليا الوطنيب

 اح رائعا  بفكان الص  ، صافيا  
ـ وكانت تيس قد  لقضاء يوم في الميناء

ترغب  ا سترتدي . لأول مرةفكرت كثيرا  بم
أن تلفت نظر   ، كون محط الأنظارأن ت

ترتدي شيئا    جوليوس برانسون. قررت أن
 .إنما مذهلا   ، عاديا
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زلها  نحين جاء أندرو ليأخذها من م
  أذهله ، «نيالمتواضع في »نورث سيد

 مظهرها. 
فهي ترتدي عادةٌ الثوب الأبيض الخاص 

، أو  جسمها بالأطباء الذي يفي شكل
النوع    يبة منترتدي ألوانا  قاتمة كئ

 الفضفاض الذي يغطي
وتضع  . فيقلل من طولها حناياها الأنثوية ،

باطا لتعقص خصلات شعرها أمشاطا أو ر 
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لكنها كانت ترتدي في  ، ى الباقالنحاص
 لوزة ذلك النهار ب

تتخللها   مذهلة بلونيها الأسود والأبيض ،
 كما كان حزام  ، خيوط ذهبية

، وزاد   ذهبي منسوج يظُهر خصرها الضيق
بدلا  من    هايض من طول ساقيطلون الأبالبن

 ، حاسيةمَا خصلاتها الحمراء النفيه . أأن ي
  ، الرباطات  تحررة من الأمشاط أوالم

لب في كومة كثيفة  فكانت اليوم تتق
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الأحمر   ين المشعينمشاكسة من اللون
  .والذهبى

 ة.مثير  تان ،س تي -
،  نظر أندرو إليها وكأنه لم يرها من قبل

 ، اوفكرت وهي تراه يفتخر ب 
غنمها ويتشوق  أنه ينظر إليها كميدالية 

ابرة عما ع ها للناس. وتساءلت للحظةليري
فهي  ، اإذا كانت قد ارتكبت خطأ فادح  

جوليوس  لا تريد سوى لفت اهتمام
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، لا أن تعطي انطباعا  خاطئا !  برانسون
 جمالها.فهي لم تتعمد من قبل إبراز 

لكن الوقت فات لتفعل شيئا  الآن. . .  
 اللماعةقادها أندرو إلى سيارته 

نه بطريقة جعلتها تتأكد متوترة أ ، وفالفول
كوردة   ويضعها ، ا طوال اليومسيلتصق ب 

في جيب سترته! وهذا لن يمنحها الفرصة 
جوليوس برانسون.  للتكلّم على انفراد مع

، على الأقل ، بالفرصة   لكنها ستحظى
 له نىستتسو  ثب ،كعن   لته ومراقبتهلمقاب
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سيكون كل شيء بعد هذا  فرصة مراقبتها .
 قدر .لا  بين يدي

عود  تها في الص امتدت يد متشوقة لمساعد
 لكن التاج البهى ،  إلى المركب

 ،تعلة كألسنة النارلخصلات شعرها المش
  ىعل سمالش هنير تراقصة في شلال توالم

جذب عيون الضيوف الذين   ، كتفيها
وبينما كان اندرو   . ركبسبقوها إلى الم

يظُهر الدعوة التي تلقاها أمام أحد أفراد 
الطاقم ، تقدمت نحوهما امرأة سوداء الشعر  
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في حوالى الثلاثين ، منَ عمرها ، وهى 
 »تتراقص ، مرتدية ثوبا  مزدانا  بالأزهار : 
أنا فوبي برانسون أهلا  بكما على متن 

 المركب« . 
بني!  برانسون بالت فوبي ، ابنة جوليوس 

 وأحست تيس بوخزة ندم لأن 
هذه المرأة الودود الباقة العينين ، ليست 

أختها الحقيقية ولا يمكن أن تكون من  
 لحمها ودمها.
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وأحست بذراع اندرو تندس بتملك حول 
خصرها ، ثم قال بلهجة طنانة يشوبا  
الغرور: » أنا أندرو كارستيرز ، كنت في  

 كلية الحقوق. مع 
 « . قيقك بيرسوش

نظر إلى تيس : »أعرّفك بأقرب صديقة و 
 « . لي ، الدكتورة نيس كنيلي

وبينما كانت تيس تبتسم لعيني المرأة 
السوداوين ، اجتاحتها الرغبة في رفس 
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أندرو. فقد طلبت منه مرارا  التخلى عن 
 هذا اللقب في المناسبات

 الخاصة ، فهو لا يقوله إلا للتأثير . 
لى نفسه: وتابع أندرو ، للفت الاهتمام إ

 »إنه يوم ممتاز لسباق الزوارق! 
والطقس مناسب جدا  للاحتفال بعيد 

 « . أوستراليا الوطني!
نظرت تيس حولها تتساءل لماذا لا يستقبل 

 جوليوس برانسون الضيوف 
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بنفسه . . . ربما انشغل مع أحد أصدقائه  
، فهناك جمهرة منهم على سطح المركب 

الصالات ، ناهيك الذي يضم عددا  من 
 عن الغرف التي في الأسفل . 

قالت فوبي: »أخشى ألا يكون والدي  
قادرا  أن يكون معنا. لقد أخذناه على 
عجل إلى المستشفى لإجراء جراحة  

مستعجلة للمرارة ، ووالدتي ، دي ، معه ؟ 
مكانما كمضيفين ،   بيرسسنحل أنا وي

ولكن بيرس تأخر كعادته ، لذا سيحاول 
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خطيبي توم الموجود في مكان ما الحلول  
 مكانه ريثما يأتى«.

هاهو قادم ، » آه ، ونظرت حولها: 
 « .سأناديه ليهتم بكما 

سوداء  رت نصف الساعة التالية في ضبابة م
. . بدا  .س لتي ةبمن خيبة الأمل بالنس

، وكان يجر تيس من  درو في محيطه الملائم أن
ىء في  وكان وجهه يض مجموعة إلى أخرى ،  

 كل مرة يلمح فيها وجها مألوفا . 
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،  ت نحو السياج الخارجيبأخيرا  انسح
لمقابلة شخص  هاوحين حاول أندرو إرجاع

اذهب أنت.  »ت رأسها قائلة: ز ه ، ما
 سأبقى هنا لفترة. .

 ارات«. باق العبأريد أن أشاهد س
 قة من ذلك. ت واث إذا كن ، نسح -

 قة . ثنا وا، أ نعم  -
الضيوف وتنهدت مديرة ظهرها إلى بقية 

تشعر   تواستندت على السياج . كان
س برانسون د جوليو بالاكتئاب. . . ألم يج 
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مرارة! لا يعني    ةبو يوما  غير هذا ليصاب بن
، فهي   هذا أنا لا تشعر بالأسف عليه

 لماذا لم ، لكن ، ةمؤلم ةتعرف كم المعانا
وع صل له هذا في اليوم التالي؟ أو الأسبح

نال فرصة  ى الأرجح أنا لن تالتالي؟ عل
أخرى للاقتراب منه . ماذا ستفعل بحق  

 الآن ؟  السماء
أجفلت لإحساسها بأصابع باردة تلمس 

نظرها إلى ت ورفع ذراعها. فأدارت رأسها
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لتلتقي بعينين من أكثر. العيون  الأعلى ،
 عينان سبق،  سوادا  
انخطفت  ولسبب ما ، لها أن رأتهما.

 أنفاسها.
 أطول منها هي ببضع إنشات  ، كان طويلا
 هي التي قلم ا تجد رجالا  ،
ح وجهه الأسمر  كانت ملام  . .  ا أطول منه 

القلب ،   نم عن جاذبية تأسرالقاتم بارزة ت
عرة الحريري الأسود  لات شوجاءت خص 

فوضى لتزيد من  ب هالمتساقطة عل جبين
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ن  يه الأسوديجاذبيته. وكان أحد حاجب
بذلك تجعيدة عميقة على  ، راسم ا  عامرتف

 ه . نبيج
 « . دعيني أحزر» قال متشدقا:  

،  بلقمن ه سمعت صوت  ىه أبشي صوته لا 
»أنت نجمة تليفزيونية«  :   يقصوت ناعم عم

. 
لم  فابتسمت ثم هزت رأسها نافية: »أنا

 التلفزيون«.  ىأظهر قط عل
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دعيني أحزر مرة  حسنا ،» :  لَا قابتسم قائ
 ا؟ نمّ يت نجمة س. أن.  أخرى

 « .  أو موديل للتصوير الفوتوغرافى؟
س وهي تشعر بخيبة أمل. فهذا دت تيهنت

ن الآخرين الدين  تلف عالرجل لا. ي
 منيد ، أنا تستف اب يفترضون عند لقائهم 

 من عقلها . لا ، االهجم
ثم رأت الضحك ينسكب من العينين  

سائلة: هل متالسوداوين ، ونظرت إليه 
رأة تحب سماعه؟ يقول ما يعتقد أن كل ام
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ن عادة ب تي يتلط اللوا  ساءتحب الن وهل
هذا النوع من التقرب؟ ربما تستحق هذا ، 

 ما يلفت النظر إليها !  دائهالارت
 اص! وربما يستحق شيئا  من دوائه الخ

 ني دع ع رأسها نحوه: »ف ر وهي ت ، فردت
 « .لة؟متعسم، أنت بائع سيارات  أحزر

ان السوداوان لسخريتها. ثم والتمعت العين
ابتسامته برضا  واتسعت ، ضحك فجأة

 سامة دافئة وحقيقية. تت ابفبد
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ة من  أقترب البت لمتعادلنا! أعتقد أننى -
 الهدف!

  ، لا ت عيناه عميقا  في عينيها: »وحدق
فيك ، ف البداية  كان يجب أن أرى هذا منذ

رد وجه ، أكثر بكثير . ليس مج شيء أكثر
 ، ذكاء ، جميل! مرح

جمال مع عقل مفكر.  ، وسرعة خاطر
أنت  من ، حسن جدا . . تابعي. أخبيني

 « . رَاحة دماغ؟؟ ج إذن
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أنت في   تفعت شفتها الحمراء بسخرية: »ر ا
 الميدان الصحيح. أنا فعلا  

تهابات المفاصل على طبيبة إخصائية في ال 
 « . وجه التحديد

تتعمد أن ترد له  ، تها ساخرةكانت لهج
 ا يستحقه .بعضا مم

أنت طبيبة؟ إخصائية؟ لا  »  : حدق با
 .  «اأنت صغيرة جد   ، أصدق هذا

 ة والعشرين . أنا في الثامن -
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ن مصوت أندرو أن قاطعهما   ولكن مالبث
  صديقي القديم ، يا ،  س بير » :  الخلف

قا  أنك ستجد صديقتي التى هي ثكنت وا
 لي وحدي!«. 

اء. . . أنا  السم ورفعت تيس عينيها إلى
لكن  ، ذاب  يحلست له وأرادت أن تص 
برانسون!   سير الاسم صدمها. بيرس! ب

 كانت تتحدث إلى ابن 
 جوليوس برانسون بالتبني؟
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 أن أراك مرة  نييسر مد أندرو يده : » 
 « . أخرى!

يه تيس لاحظت نظرة القلق في عين نلك
 وهو ينقلهما من الواحد إلى 

 الآخر.
 هل قدمت تيس نفسها؟  -
نصل بعد إلى مرحلة   » لم :سقال بير 
ان  ، صديق لكننا حتى الآن ، الأسماء

 . « جيدان أليس كذلك تيس؟
 لهنيهة . ، يهاوأسرت عيناه الضاحكتان عين
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 حقا؟«. » فاء: الت بجفق
 ، اجم أندرو متعمدايهريزيا أنه  وأحست غ

 كان  ، و الغبيوأن أندر 
 يه . ، بطريقة تباه مله على ذلكيح
،   ثيرة للسخطأندرو بتلك الطريقة المتمتم 

  » تصرفاته : وجهه الوسيم جامد مثلو 
أعتقد أنك  ى . تيس ،الدكتورة تيس كينل

تتكلمين مع  أدركت الآن أنك كنت
 بيرس برانسون؟«. ٍ  ، مضيفنا



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

56 

، ستهتر ذاته ساء المتر الرتها عيناه : زيوذك
 ها أن تتذكر.وكأنه يحث

قف بينها استدار إلى بيرس بحيث أصبح ي
مرض   أنا آسف لسماع خب ه : »نوبي

قد أنك  والدك يا صديقى القديم . أعت
يتماثل للشفاء ؟  انه ريثمستستلم الإدارة ع
،   استطيع أن أفعله  ءيإذا كان هناك ش

 « .  شىء . . . أي  نصيحة قانونية ،
 س.وتجهم قليلا  حين نظر إليه بير 
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لكن يجب ألا نؤخرك. فلا بد أنك تريد   -
 التجوّل بين الضيوف. . . 

وثلاشى صوته بعد أن تنحى بيرس جانبا  
 ها إلى : ورفع يسوأمسك بيد ت

ذلك رجفة ، مرسلا ب ه. ثم ضغط فمهشفتي
 حادة في أوصالها. 

يجب أن تخبيني   عومة: »نوقال مصرا ب
 « في ما بعد،  المزيد عن نفسك

ثم اختفى بين الجموع  ، واستدار على عقبيه
 .الغفيرة 
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أعصابا   ، وجدت تيس نفسها تهدى
الذي   فيفلخسبب الداوار ابومشاعرها 

،  أثارته قبلته على يدها. . . هذا جنون
هذا النوع. يوما  لرجل من  تستجب هي لمف

مراهقة! هذا يظُهر كم أن أندر و  منذ كانت 
  اءزير نس نه . إنهع  حق في ما قاله ىعل

يلعب دور   ، اهية فائق النعومةد ،مستهتر 
زت من أواشم لثمالة .ا  حتى الثرى المدلل 

 واع، فهي لطالما احتقرت هذه الأن نفسها
ة في مظهرها. ، مهما كانت فاتن الدونجوانية
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وف بضعف قالو  اذا لم تنتزع يدها بدلا  منلم
ا؟ لا هتين على بشرته وهو يطبع شفتيه الكري

! لقد ابتعد راضيا عن الآن  حكبد أنه يض 
لأنه أحرز انتصارا  سهلا     ، كنفسه دون ش

 آخر.
المزيد عن نفسك؟ ماذا كنت  » قال أندرو: 

صلة  ىأصبحت عل تقولين له؟ بدو أنك 
في وقت قصير..   حميمة مع بيرس برانسون

 هل قلت له 
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« ؟ هل قلت إننا مخطوبان تقريبا ؟شيئا  عني
. 

بالطبع لا!  » جاء دورها لتجفل وتتشنج : 
 ح! وتوقف يلأن هذا غير صح

عن التصرف وكأنني ملك لك! أنا لست 
 هكذا! وكفاك تجهما !«. 

 ها. وخففت من لهحتيا لتخفى نفاد صب 
.لم نكد نحظى بفرصة لقول شيء . . .   -

 ن يثيركاول فقط أان يحك
 ك أن ترى هذا؟ أندرو ، ألا يمكن
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! تتركيه يقبل يدك هكذاب أن  ما كان يج -
. 

ا . . كان ئيعن هذا شي لم ، أندروه أو  -
لا   مرحا  لا ضرر منه . الرجال أمثاله

بذلك يعون منع أنفسهم من القيام طيست
 . وسيعبثون مع أي كان

ضرر  رد مرح لا  مج لم يكن هذا كل شيء ،و 
 من الواضح أن. ف . . هنم

س برانسون هو من النوع الذي لا يمكن بير 
 تشجيعه. ذلك النوع العابث
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 الحياة أو  الذي لا ينظر إلى ، غير المسؤول
ضطرا   م ليس ، الالنساء بجد. على أي ح

ال لا سيّما أنه يملك الم ،  دأن يأخذ شيئا بج
ون  ائلة برانسع أنه ابن ىوأنه تربى عل

درو إلى  تراه أراد أن يدفع أنالوحيد. أ
وليس لأنه مهتم  ، سليةت ال الغيرة. . . لمجرد

تنكر أنا أحست بشيء للحظة با. هي لا 
السبب فقط شعورها بأن هذا   نكول ،

وهذا   ، ولو بشكل مؤقت ، يرضى غرورها 
 ، شيء. لن يقبل يدها كل يوم رجل كل



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

63 

م تكرهه  وأمثاله الذين ، فحتى الدون جوان
، وخاصة هذا   حر خاصس م لديه ،
 الضاحكتين . نيهجوان« بعيالدون »

ريرة خفيفة وهى تتذكر عقشها فيرت سو 
 . دهاى يلفمه يضغط ع

 إذا كنت تريدين المرح» قال أندرو غاضبا:  
 معي«.  ، يمكنك المرح

  ، إذن توقف عن التجهم  تنهدت : »
 ا البتة وأنت فيح  فأنت لا تبدو مر 

 « .  هذا المزاج 
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ما كانت كلمة مرح تصلح   الواقع ،في 
 لاستتخدامها في وصف أندرو أبدأ  

لأنه لا يحس بالمرح قط . لكنه يمكن أن 
،   متفهماو يكون بطريقته الخاصة فاتنا 

ين لا يكون متعاليا  يحاول  ورفيقا  جيدا  ح
ذكي جد  التأثير في من حوله. وهو كذلك

  دهزة يحسر ، وله قسمات جميلة با وماهر
 شركات ,عليها أى محامى 

 ابتسم أندرو فحأة: »أنت عل حق«.
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ونظر حوله كأنما يريد أن يتأكد أن أحدا   
إنم يقدمون الغداء . » ه: غيرها لمح تجهم

واو َ، أشبعى نظرك من الكركند والقريدس 
 « .! هل ستأتين ؟ م جالكبير الح

مع تقدم النهار ، وجدت تيس أنا بدأت 
خيبة الأمل التي م من فعلا  تستمتع بالرغ

وليوس برانسون منيت با لعدم وجود ج
اء تسلية  هناك . كان النشاط في المين

بوط بالمظلات. وسباق مرة. مع الهمست
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من   ها، وغير  ائيةوالرياضات الم، الزوارق
 الية الرائعة . وكانتسباقات المراكب الخي

نون الأول ترسل أشعتها  أواخر كا شمس
 اللطيف اءو واله على وجهها ،

يتخلل شعرها فتشعر بإحساس لذيذ يجعلها  
حة  راقات لم تحصل على أو  تدرك أنا

 واسترخاء في السنوات الأخيرة. 
تندفع نحو   وجدت نفسها  ، تهاولدهش

  الضيوف الآخرين على متن اليخت ، فقد
أناسا  ، كان معظمهم مثيرين للاهتمام
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تلف  للتكلم في مخ ستعدينم ،حقيقين 
 بي فو  صالمواضيع . وأعجبتها بشكل خا

فقد بدت لها   ، م لويدبها تو وخطي ونسانبر 
 يفسدها مال  ول ، وطبيعية ، فوبي بسيطة

 ،أبيها. ولا مركز أسرة برانسون الرفيع 
س ير بى عكس أخيها المستهتر العابث ، عل

. 
تيس متأكدة من سبب إحساسها  تكن لم

ين  ب امامها   وبقي يظهر ، بوجوده  القوى
مى ير ل ، بابتسامته الماكرة ، حين واخر 
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طوعية على   ةمتسابا ترسم  لىذملاحظة ج
شفتيها. وشبح ابتسامة على شفتي أندرو.. 

رد أنه  التفكير أنه طيب لمج  ربما كانت تريد
أن   ينبولو ت ، ابن جوليوس برانسون

 ، س إذنير والدها لكان بجوليوس هو 
 ،  بالرغم من أنه ليس على قرابة دم معها

 أخيها الذي لم تحظ به يوما .  بمكانة
 

شاعرة بقلق غريب في   ، افتهوعضت ش
تكن ردة . . لكن ردة فعلها له لم داخلها. 
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بل كانت بعيدة جدأ    ، فعل أخت لأخيها
 عن هذا!

كيف   ، وتنهدت بنفاد صير. حسن جدا
نحوه؟ إنه  ة«و يمكن لها أن تشعر »بالأخ

غريب عنها! حتى ولو ثبت أن جوليوس  
 ،  برانسون هو والدها

واعترف لها بذا فسيعارض أن تعرف عائلته 
مان  كتال بعد إبقاء أمرها طي ، بوجودها

دا عن كونه غير لسنوات طويلة . هذا ع
 . ا نا علمستعدٌ للاعتراف ب 
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لأنه لم يرغب   ، افربما بقي صامتا  بخصوصه
عن ماضيه.   في جرح شعور زوجته بالكشف

، من غير المحتمل أن يرغب فى جرحها   لذا
ضيحة والإحراج  تعرضه للف ن. هذا عداالآ

. 
 التتهد؟ هل ولم» سألها أندرو مقطبا جبينة:  

 « .  ت؟سئم
لا! أنا أستمتع كثير«  »فجاء نفيها سريعا :  

. 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

71 

فلسبب ما أحست اليوم  ، وهذا صحيح
وأقنع  مضى ا أكثر حيوية من أي وقتأن 

،   عني ما تقولا تدرو أن نيها أنالبيق في عي
 هم أكثر.لكن هذا جعله يتج

فسألها بارتياب: »هل تقولين لي إنك  
على  أعجبت بحياة الترف؟ أم بالرفقة

 « .  المركب؟
يرس واستدارت نطرته لتستقر على ب

 برانسون. 
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 ، ا لم تلاحظ حركتهأن تظاهرت تيس 
 يرس برانسونٌ بمصممة ألا تدع 

وهي تدس  ، دخل بينهما: وقالت مازحةي
اء  الم ذراعها بذراعه : »أنت تصطاد فى

 ،درو. بالطبع هي الصحبة العكر أن
 « . صحبتك أنت

هذا   له»  فدغدغها بصوت ماكر : 
 « . صحيح؟
 
*** 
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 الغاية تبر الوسيلة   -2
 

كان الوقت متأخرا  حين وقفت تيس قرب 
النارية تتصاعد  السياج تشاهد الألعاب

 ،  وتنفجر في سماء الليل المرصعة بالنجوم
»دارلينغ«. ومرة أخرى وجدت  فوق ميناء

  فقد اعتذر أندرو لينزل إلى ، نفسها وحيدة
 فل .الأس

مس في أذنا: همليا  يوسمعت صوتا  مخ
 اضح أن خطيبك من النوع »و 
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 « .  لكتمالم
  يرفأحست برجفة تسري فيها. لكن تعب

استدارت لتواجه  وجهها كان باردا  حين
ف خلفها: »أندرو ليس لرجل الواقا

 خطيي«. 
وتساءلت في نضيها عن سبب تلهفها  

 لإعلام بيرس بذا. 
الستما  ، لكن» دتها العينان الماكرتان: وتح

 .«متفاهمين؟
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 لانفسا عميقا  حذرا . . . عليها أت أخذ
إلى ذلك هو   تشجعه هنا لعل السبيل

ان«. كانت همما »متفاالكذب بالقول له إن 
ولا سبيل إلى إنكار  ه ،نحو  ذابتشعر بالانج

لكنه ليس  ، فهذا الشعور موجود ، هذا
ابر تشعر به أي فتاة نحو انجذاب ع سوى

 هي في هذا  ـ مسل . واليوم رجل جذاب
فقد   ، لكنها لا تريد أن يتطوّر هذا ، المزاج

 ، نساء س برانسون كزير ير كانت سمعةٌ ب
، تثير  ساءنلاحقة الولم ، ب للمرحمح
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الماكرتان أن تبقى  اهرتها عينذاشمئزازها. وح
 فهو ليس من صتفها. ، بعيدة عنه
ح لها اعجابه با  ، قد يتي مع ذلك

 ومصادقتها فرصة لقاء جوليوس 
اه. . . يجب برانسون. . . فهي يجب أن تلق

لا يريد لها   ولو كان أن تعرف الحقيقة! حتى
ولن تفعل  ، ا راشدة ناضجةها. إن أن تعرف 

كي ياف من أن   شيئا  أحمق. ولا داعي
، فهي لن تخب أحدا ، إذا  تنشر الحقيقة 

 ريد. كان هذا ما ي 
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أندرو وأنا لسنا   اء : »قالت أخيرا  بجف
 ، ذلك، وهو يرغب ب ينهممتفا
 . « . . . نا حتى الآنكنل

 وهزت كتفيها؛ من دون أن تكمل الكلام . 
 ما لا تعيشان معا؟، أنت نإذْ  -

ما هذا؟ » ، نفيا . وتمتمت:   فهزت رأسها
 « . مع أحد؟ أنت شاستجواب؟ وهل تعي

بابتسامة: »ليس في الوقت   أسنانةعت لم
 لا«. ، اضرالح
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وومض بريق جائع في عينيه السوداوين  
الطرّيق   فأضاف: »إذن« ، المتراقصتين

 خالية. أليس كذلك؟ « . 
. فرفغت  . .فاسهانت أبسخالية؟ وانح
ضربات قلبها.  تظامتنتظر ان  ذقنها وهي  

هو على استعداد للحلول مكان   ، إذن
درو على حق نذْن أ إ أليس كدلك؟  ، أندرو

،   إنه جائع دائما للنساء ، في ما قاله عنه
 وإذا كان يظن . . .
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فقد تكون هذه الفرصة  ، وكبحت مقتها
 الفرصة لتقترب ، التى ترجوها

من جوليوس برانسون! ونظرت إليه  ، هنم
 ولمعان الاستفزاز في  ، قنبح

،  عينيها. فقررت أن تلعب الدور معه
 تائم إذا لم تكن وهل » وسألت: 

 « .  خالية؟
 « .ل : »على الأرجح لاترف دون خجاع

وحاولت ألا تُظهر اشمئزازها. ومرة أخرى 
فهو عل  ، حقى اعترفت أن أندرو عل
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استعداد لمطاردة أي كائن يلبس تنورة! أو  
 ، في مثل حالتها

 ا !نطلونا  ضيقب
زلي  ننها قليلا : »أنا أعيش في مورفعت ذق

 يعيش فيوأندرو   ، الخاص
 ني لكنه طلب م ، منزله . لكل منا حياته
 «. الزواج

عها اندرو  لو سم.  زهايها ير مض بست وأح
من بيرس!  أفضليست ل الرأى أن  ، الآن

ا . . .   وربما هي ليست هكذ 
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 نعم .   تقولىلملكنك  -
 . ليس بعد ، لا -

 ك تفكرين في الأمر؟ لكن -
أنا لست ملتزمة  ، . . . اسمعنىلا! أع -

ولقد  ، كان  مع أندرو ولا مع أي شخص
أوضحت له هذا. هل هذا ما تريد أن  

 تعرف؟
،  فالتمع شيء في أعماق عينيه السوداوين 

ولثانية ظنت أنا خيبة الأمل ، أو حتى  
، وليس الرضا لقول ذلك.   ارقتالاح
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من   ، بدت . هل. .  ت بالفزعوأحس
مثل خلال كلامها هذا سهلة؟ فللرجال 

يمكن  ، مزدوجة يس، مقاي س برانسونير ب
لكنهم  ، روا سأن يلعبوا بسرعة ليخ

النساء دور صعبات   يفضلون أن تلعب
وأن يكون لهن بعض العزة بالنفس  ، النالم

. 
إذا كانت هذه هى الطريقة  ، حسنا جدا

 ، فستسلكها . تمامههالوحيدة لأثارة ا
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واستدارت فجأة: »الأفضل أن أذهب  
 أندرو« .لأبحث عن 

وأحست بأطراف أصابعها تقفز حين  
 أطبقت أصابعه على ذراعها. 

نا نجد قواسم و نت أننا بدأنا لتنلماذا؟ ظ -
 مشتركة. 

 د :و بب وسألت  ،هه تدارت بحدة لتواجاس
 « .قواسم مشتركة؟» 

  وأنا كذلك ، ملتزمة ستنت لأ  ، أجل -
للعرض الخيري  ية، وبما أن معي بطاقة إضاف
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 فكرت فى ، را ليلة الجمعةدار الأوب في
 تك للمجيء دعو 

 . يمع
، فلم تتذكر آخر مرة  يقافسا  عموأخذت ن

 ىولكنها كانت عل،  راب بت فيها إلى الأو ذه
 تكن بصحبة أندرو الذي يجد يقين أنا لم

 .اثير  ك  رةالأوبرا مضج
! أرى بريق هبالرضا: »آ فم بيرسالتوى 

 إذن تروق لك .  . الاهتمام
 ليالى المهرجانات الاستعراضية؟«. 
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لو اعترفت له أن هذه المناسبات  
 خاصة أن ، مهاته الاجتماعية المتألقة لا 

فقد يغير   الناس يحضرونا لمجرد التباهى ،
 أخرى . وقد لا تراه مرة ، ارأيه باصطحاب 

ارتداء   ىأنه عل  هذا يعنى» وسألت بخفة : 
 . ؟«  كما أعتقد،   ثياب سهرة

 ، ة : »حسن جدافرد بلهجة متسامح
 تأنقي قدر ما تريدين«.  ٠بالطبع

فلم تعرف  ، ة شابت صوتهبلكن لهجة غري
 لماذا .
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قع أن نظهر نحن الرجال في ربطة من المتو  -
 ، هيا ،لذا ، ق سوداءعن

خذي حريتك في جذت أنظار الجميع. إذا  
صف ال  ستجلس فيكان هذا ما تريدين. 

 ىوسيل ، لابس الأنيقةالأمامي مع دائرة الم
الاستقبال التي تطل  هذا عشاء في فسحة

 على الميناء . 
ين وصمت يراقبها ، وعيناه تبقان كنجمت 

 ساطعتين .
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ا تريد أن ، لقد جعلته الآن يعتقد أن  اللعنة
لس في تزين نفسها لتلفت الأنظار وتج

 الصف الأمامي! 
 « . ؟ضعف : »والأوبرامت بستبوا

ة  ، أنت مهتم ضحكت عيناه: »إذن
قصص » راا إعادة لأوبرا كذلك؟ إن ببالأو 

 . « وسترتاحين إن. . . « هوفمان
لكن هذه من  ه ،أو  » ورة: صاحت متهف

ولدي ،  أفضل عروض الأوبرا عندي
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مع جون سوذرلاند وبلاسيو  ، تسجيل لها
 « .را؟بهواة الاو  و. . . هل أنت منغدومين

 ة استعراضية؟ باسنا مل هو ذاهب. لأن ه
، ولطالما   فيه: »أنا لا أذهب دائما  تهز ك

ي و أكن ان لمو  ، ما والمسرحفضلت السين
إلى أن فكرت  ، الذهاب إلى هذه الحفلة

 « . عيم بالمجيء تمينأنك قد ته 
،  خمةهيا بعرض ليلة استعراضية فإنه يغر 

قة. واشتد  يأن سوفرصة لارتداء ملاب 
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فهو لا   ، ضغطها على فمها دون إدراك
 يعرف عنها شيئا ! 

هذا لطف كبير حسنا ، »  سمة: بتالت موق
  الأوبرا وأنا مهتمة جدا  لأنني أحب ، منك

«  أحظ مؤخرا  بالفرصة لرؤيتها  ولو أني لم ،
. 

لك؟ أم أن أندرو  مع أبسبب » فسألها: 
 « . فى ليأخذك؟ يك ليس مهتما  بما

 ين معا .ثنالا -
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ضور استعراض لحمع أن اندرو كان مستعدا  
نفسه أمام رواد   حيث يعرض ، يير خ

، مختالا  في الردهة خلال   الأناقة
، يحادث   السهرة الاستراحات بثياب
 شاهير . الأثرياء والم

 ، را بقد لا نبقى طويلا  بعد عشاء الأو  -
العشاء   إلا إذا أردت ذلك. فمثل هذا

لب عادة إلى تبادل حديث اجتماعي ينق
  مكان هادىء لذا أفضل أن آكل فى ، لمم

 ع . ، حيث نحلس ونستمت
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هو يعني نحن الاثئين فقط. .. وجف فمها  
يتوقع شيئا مقابل  فجأة. فيمّ يفكر؟ أتراه

 الأمسية التي يعرضها عليها؟
 الأساسيةمن الأفضل وضع بعض القواعد  

 الآن وهنا.  ،
» :   يهنة عيبن، متج ز كتفيهافقالت ته 

يكن الوقت  إذا لم  ـ لقمة سريعة ربما ،حسنا  
 فأنا أبدأ العمل باكرأ«.  ، متأخرا

 « .رفع رأسه: »وهل تعملين يوم السبت؟
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ا حت نظرها عن اللعنة! لقد نسيت أن أشا
 ليلة الجمعة.

: »الدي عمل يوم السبت  ة كالت كاذب
 « .القادم

إذ كان هناك أوقات تقصد فيها عيادتها 
 الإكمال بعض ، صباح السبت

 ية , تب كال الممالأع
، مؤسف حقا ! إذن لن تستطيعي  أوه -

 قتي للإبحار يوم السبت .مراف
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 ه ،بة الهازلة في صوتن واستطاعت سماع ال
تسخران منها. لم  فالعينان الماكرتان كانتا

  ، صدقها. . إنه يحاول قبول خدعتهاي
ما إذا كات ستغير رى ي  يحاول أن ، يغريها

وهو متأكد أنا تلعب لعبة تذاك من  ، ارأيه
، على أمل أن  ة صعبة المنالما.. . لعب نوع

 امه!متتثير اه
ا كانت صادقة  عد جبينها قليلا . . . لطالمتج

تنغمس يوما في  ومنفتحة مع الناس. لم 
ي تفضل الوصول إلى الهدف الألاعيب فه
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ا  هلم يكن لدي  ، عن هذا ضلا  فمباشرة. 
قها وهي بتلعت ريالوقت للتلاعب. لكنها ا
 تشعر 

  أوليس هذا ما تفعله الآن ، بالقلق
وي ثالأن  بالضبظ؟ ألم تكن تستخدم إغواءه 

لتسترعي اهتمام يرس برانسون؟ ألا  
 اء أبيه؟ ق أمل ل له علىغوتست ه ،تتلاعب مع

ا ، شكرا   »لا ،مت: تتم أنا.  ، حسن جد 
 .».. 
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ة : »الأفضل أن س بنعوم ير فقاطعها ب
 م هاتفك«.تعطيني عنوانك ورق 

وأخرج دفترا  صغيرا  أسود من جيب 
 ه . نطلو بن

أمثاله ف ، لا تظهر أي ردة فعلأ وحاولت
أسود صغير!  يحملون دائما  دفتر عناوين

أنساءل كم اسم امرأة فيه! كل واحدة لها 
 لعشرة !  من واحد تصنيقها
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يرس يسجل رقم بوظهر أندرو حين كان 
أحدهم  أخرنى قدف ،  هاتفها: »أنا آسف

 وأنا عائد إلى هنا« .
  تر الأسودفالد ىاللوزيتان عل هت عيناز تركو 

 وحاول ألا يظهر أي ردة ،
 ضح أمره.فعل ، لكن تصلبه ف

لقد كانت تيس بين  ، س: »لا تقلققال بير 
 أؤكد لك« .  ، أيد آمنة

 « .  شكرا  » فأجاب أندرو بامتعاض : 
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ث الأمن في النفوس وبدا له أن بيرس يبع
 ب في كوخمثلما فعل الذئ

 مراء .بعة الحذات الق
 ى عرض عل لقد» ثم قالت تيس بعفوية: 

لة  يرا لبالأو  يرس بكل لطف تذكرة إلىب
 الجمعة«.

 . .رو. مر عن أندمن مجال لإخفاء الأ ما
 يرس هذا:ب وأرادت أن يعرف 
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وهذا العرض  ، تعرف كم أحب الأوبرا -
ولا تتاح لي  ،  لهوفمان الذي أحبه كثيرأ

 را دائما .بالفرصة للذهاب إلى الأو 
خاصة إلى عرض خيري » يرس : بفتدخل 

 .« كما أعتقد  ، خاص
اللعنة!  ، س نفسا  عميقا  صامتا  يوأخذت ت

لأندرو؟ هل يعرفه  يقول هذااذا يجب أن لم
جيدا  إلى هذا الحد؟ هل يعرف أن فكرة  

 تفويت فرصة 
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حضور ليلة استعراضية تحضرها شخصيات 
فويت  ت كدره أكثر منتسوف  ، مهمة

اول أن يجعل أندرو  لعرض ذاته؟ هل يحا
 يغار؟.
همة. لكنه ابتسم فرمقت بيرس بنظرة متج

 ، : »أستميحكما عذرا   قائلا  
الافضل أن أتابع واجبات الضيافة . .  من 

 سوف نصل إلى الب خلال دقائق« .
  ،يرس بفتمتم أندرو بتجهم مع ابتعاد 

 الآن وقد» ممسكا  بذراع تيس:  
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هذا  يتذكر واجبات الضيافة , ما ،عدت 
ي ير خ راالكلام عن ذهابك إلى عرض أوب

ان بمعه؟ ألا تعرفين سمعته؟ هل أنتما ذاه
 « . وحدكما؟

 ولم ، إلى يده المطبقة على ذراعها فنظرت
 ه , ته حتى خفت قبض بتج

ثم سألته محذرة: »أي سؤال تريد مني  
 الإجابة عنه أولا ؟«.

 أجيبي عنها كلها! -
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را. بة معه إلى الأو بأجل أنا ذاه ، انحس -
أعرف من  لا نىكنوأنا أعرف سمعته , ل 

 ، هل اكتفيت؟  سيذهب
خروجي ! هل سيروق لك ، لم أكتف لا -

 مثلا ؟  مع امرأة أخرى؟ مع أخته
أليس   ، ال للمقارنةمجأتعني فوبي؟ لا  -

 تزوج.وست طوبةمخ بيكذلك؟ ففو 
 . . .  أو على وشك ، نحن مخطوبان -

 ،  لا أذكر أنني وافقت على الزواج بك -
 الحياة. بك مدي سىنف  تأو الزم
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لا يعني لك خروجنا معا  بانتظام أ ، إذن -
 ا ؟ ئشي  ، رها لأشبنار قوت ،

 ، صداقتنا كانت تعني الكثير لي أندرو -
 حرة. ، وأنا لا زلت لكني  تملكنك لا

وأدركت أنا استخدمت صيغة المافى فى  
 كلامها .

 « . بينى !ك تح نتظن فقال: »
بك. . . أنت عزيز جدا  عل  حبل أ -

ليس وأنت  أندرو. . . كصديق. ... لكن
في هذا المزاج . لا تعتقد لمجرد أن رجلا 
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لدي خططا  للقفز  أن ، را إلى الأوبدعانى
 ه !إلى أحضان
فقال: »أراهن  ، وضاقت عيناه اللوزيتان
فراشك لو أعطيته   على أنه يطط للقفز إلى

نصف فرصة. ما الذي تحاولين فعله تيس؟ 
تريدين الذهاب إلى الأوبرا إلى   إذا كنت
فلماذا لم تطلبي مني أن   ، لحدهذا ا

 « . آخذك؟
 رك.نى أعرف أن الأوبرا تضجلأن -
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تظنين أنه مهتم بالأوبرا؟ إنه مجرد عذر و   -
يلاحق أي امرأة   تيس. . إنه ، حقتكلالم

خاصة إذا   ، الوجه تلفت انتباهه لةيجم
أكثر من غيرها,   بدت له صعبة المنال

محاولة بالنسبة إلى رجل مثله. ستزيد 
كهة على ملاحقتك. نال  سرقتك مني بعض

 ، فأنت تشكلين نوعا  من التحدي له 
وعشاء   ، إرسال الزهور إليك هذا ىوسيل

 م ماله وسحرهدوسيستخ حميما لاثتين. 
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كما يستخدمهما ليجذب أنظار    ، ويكغلي
 كل اللواتي يلاحقهن! ثم
 سيرميك؛ ليلاحق أخرى!
طة ساخ فأرجعت تيس رأسها نحو الوراء 

 قصهبة تتراا الملتوخصلاته 
ركب: »اسمع يا أندرو. .  وهج أنوار الم على

ولن أقفر  قط!أنا ذاهبة معه إلى الأوبرا ف
 « .  ه !إلى أحضان

ين اتم: »ربما تحبأسنانه بوجه ق ىفصر عل
 هذا«.
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 لن أقف هنا لأستمع إلى هذا الكلام! -
ة من عمو مجرب قوأفلتت منه متجهة إلى أ

 مرتاحة أن لا أحد ، يوفض ال
هامسة من  ، قريب منهما ليسمع جدالهما

وما  ي  لإفسادك  شكرا لك فوق كتفها: »
 !«. يلا  جم

اما سمعة  ذا تحمر هكذا؟ إنا تعرف تمالم
 ولا ، جناسون المنيرس برا ب
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  سرلكن كيف تف  ، منه  تاج إلى أي تحذيرتح
ها بل  يم  برانسون من لأندرو أن ليس بيرس
 رباه كابن له؟ الرجل الذي 

وهي  ، حاولت تيس أن تحافظ على برودها
 مع أندرو. يعتذران من

ل النزول إلى  ، ويشكرانما قب وبيبيرس وف
 والاتجاه نحو ، الشاطىء

 ا. سيار تهم
ضيف يرس بيدها بجرأة وهي تأمسك ب

 شكرها إلى شكر أندرو. قائلا :
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 أتصل بك خلال الأسبوع« .»س
ما يططان وكأن  ، يحاول خفض صوته لمو 

لا إلى ليلةاستعراضية   ،إلى اجتماع عمل
اه الضاحكتان النظر إلى  نمعا! وأطالت عي

على النظر إلى   ا حمل فوبيمم ، عينيها
د أن اتجهت نظرة بع ،أندرو. فأيقنت تيس 

 أندرو  يرأنا لاحظت تعابفوبي إليها بحيرة ، 
 المتوترة وتساءلت عم ا يططان. 

تجهة نحو ارة المجلس أندرو صامتا  في السي
تخرجه من   تحاول أن  لمتيمنزل تيس ال
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فقد كان رأسها مليئا  بأفكارها  ، ابهئاكت
 الخاصة . 

وحين أوقف السيارة أمام الشقة في شمالي 
 فتحت الباب وهي ، نيسيد

 قل .تتثاءب بث
لقد كان يوما  رائعا ! سأنام   ، انحس -

البحر   فلا شيء يضاهي يوما  في ، كالطفل
 لــ . . .

ون: ز اطعها أندرو بصوت منخفض محقف
 »ألن تَدْع ينى للدخول؟«. 
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 ،  ليس الليلة يا أندرو » ت قليلا :تصم
 فالوقت متأخر. هل تمانع؟«.

فضلين النوم  ، أليس كذلك؟ ت بسببه -
 لتحلمي به؟

ددا ! أنت مج لا تبدأ هذا ، أندرو أوه ، -
 سخيف! 

ين به فلماذا لا  ب ؟ إذا كنت لا تأحقا   -
 ني أدخل؟نتدعي

 قلت للك أنا متعبة وأريد أن أنام! -
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أخرجت ساقيها من السيارة. فأمسك 
 اذا عن ليلة الغد م» بذراعها:  

 « . إذن. ستقضين ليلة الغد معى؟
دة أن ترضيه استدارت لتواجهه مستع
 رب . لكنبعناق سريع قبل أن ته 

بخصرها وشدها إلى الوراء ك أندرو أمس
 لتلتصق به في عناق قاس . 

ة: وقاومت تحرر نفسها من فصاحت محتج
 تعاد ، وتمكنت من الابعناقه 
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اللعنة    ، وشأنىعنه صارخة : »دعنى
 عليك!«. 

رجت من  ه ، ثم خنها مس فن ترر حو 
مساء   تمالت بحدة: »ع قو  ، السيارة

 « .  أندرو!
 وركض وراءها.قود  وراء الم فقفز أندرو من 

 د فقدت صوابي! قأنا آسف! ل ، سيت -
 وكان في صوته رنة ذعر.

, اللعنة! لا أريد أن   أنني   ، الأمر -
 أخسرك! 
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أعتقد  ، ستدير لتواجهه: »أندروتوقفت ت
 « . .  .أن هذا أفضل .  

بتعد عن بعضنا . . . لم لا ن»  وتنهدت:
بيننا. . المسألة  قليلا ؟ فالأمور غير ناجحة 

 ،وليس بيرس برانسون ، رد عناقمج ستلي
اثقة د و أع . لم . اليوم. أو أى شىء حدث

عري. وأعتقد أن من الأفضل أن من مشا
 « .  الآن فنتوق

صوت قال ب ، . صدمته .هذه الكلماتذإو 
 لم  ، برانسوّن سير و بالسبب ه »أجش : 
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ذا؟ أنت تحاولين فقط التخلص تعترفين ب لا 
 مني بلطف. .

دين إبعادي عن  كوني صادقة تيس! تري
 الطريق لأنه يعجبك!«. 

كرت بشدة: »لا! هذاغير صحيح!  فأن
 لاشيء من هذا القبيل!«. 

كيف لها أن تخبه بسبب التقرب من   لكن
ار أحد. . .  يع أخببيرس برانسون؟ لا تستط

 ها ذلك! نلا يمك



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

116 

ائلا : »أليس صحيحا ؟ إذن لماذا  وتابع ق
  عنك الآن؟ بعد دقائق نيتبعدين

 « . ون لك؟سس برانير قط من دعوة بف
لا تعرف ماذا تجيب. هل   ، فهزت رأسها

نه؟ ولو أن ع لا  تخطط للانفصالعكانت ف
فلم قامت بذلك هذه الليلة؟ الأمر كذلك. 

  ىتركز كل طاقتها عل ا بحاجة أنهل لأن 
رد  أمامها؟ أم أن الأمر مجهمة التي الم

ا تعرف أنه نحو أندرو لأن  إحساس بالذنب
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  ليس من العدل التورط مع رجلين في آن
 واحد؟

يرس بهذا لا يعني أنا تنوي التورط مع  
كفي لتعرف ي بل التقرب منه بما ، برانسون

 ولقائه. ، المزيد عن جوليوس برانسون
ب مع بيرس وقبول فهي مستعدة للتلاع

ف صر لتا  فهذا النوع من ، منه الدعوات
وهي مستعدة   ، س برانسونير يشبع غرور ب
وقد  ، ماتريد تبلغل ته الخاصةبلمجاراته في لع

 ا! عيعلمه هذا درسا لاذ 
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يرس  بهو  ،إذن » تجهم وجه أندرو: 
 برانسون؟ لأنه قادر أن يقدم لك 

 « . أكثر مما أستطيع !
يها: »إذا كنت  نفواجهته باحتقار حاد في عي

 كذلك يا أندرو  تظننى
 فمن الأفضل أن نفترق !«. 

لكنه كان أصم وأعمى أمام المنطق: »لم  
المتقلب يا تيس   أكن أعتقد أنك من النوع

.. وأنك صائدة ثروات! يا إلهى! يجب أن 
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وأنك تسعين وراءه    كأحذره ألا يثق ب
 ما تستطيعين منه!«.  ىعل لىلتحص 

رد الاتهام. إنا  ولم تستطع ، فاحمر وجهها
برانسون لتحصل  سعى وراء بيرسعلا  تف

ولا  ، لكن ليس ماله منه على ما تريد ،
شيء يمكنه أن يوفره  الحياة الرغيدة أو أي 

  بل لأنه المفتاح إلى شىء أهم بكثير لها ، لها
 ، أصلها! ويجب أن تبقى بقربه إلى حقيقة ،

 وبأي وسيلة تعرفها.
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أيتها السافلة! لا وتراجع أندرو باحتقار: »
، حظ  حسن جدا يمكنك حتى الإنكار!

ة حين فن لا تعودي إلي زاحيد لك! لكعس
بط ما  ن هذا بالض لأ، ك نع ىيتخل

 عله!«: فسي
 
*** 
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 . .ثري ولكن .   -3
 

صطحبها عند  يرس قد أعلمها أنه سيكان ب
والثمانية    السابعة الساعة السابعة. وفى

تربت قدمها على  بدأت تيس  دقائق
 ظنا  منها أنه ليس ، الأرض

 متلهفا  لرؤيتها مرة أخرى!
 بعد ثوان قليلة ، رأت  ت أنثولكنها ما لب

رقَ خارج  مفَ الْ  سيارة جاكوار تتوقف عند ،
أت رأس بيرس الأسود الشعر منزلها. ثم ر 
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الشرفة الأمامية   فتركت ، هايبز من
قابلته. لم ترغب في أن تبدو  وخرجت لم

اللازم بانتظاره عند    وقة أكثر منشتم
فرجل مثل بيرس برانسون سيمل  ، البوابة 

،   سهل الحصول عليها أمرأة   بسرعة من
ذها. . . بكن تود أن يمل منها وينوهي لم ت

 بعد ! ليس
كانت أول كلمات قالها بلهجة مندهشة: 

 « . »آه ، أنت جاهزة
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لاقاتها ق وهو يتقدم لمأحست بحنحرتها تختنت
 ،  بسترة السهرة السوداء

كان شعره   .ه قنعميصه الأبيض وربطة وق
أن تنفخ  بدلا من ، يبح ا بترتر سالأسود م

، مما جعل  ه الريح كما كان ذلك اليومفي
مس تلوت تشوق لأن تمتدأصابعها ت

الخصلات القليلة المنتشرة على جبينه  
 لأسمر .ا

متمتمة : »ألم   ، وابتلعت ريقها بصعوبة
 أن أكون مستعدة؟«.   تتوقع مني
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مرسلا رجفة  ، يدها بخفة ىفضغط عل
اه  عين ساخنة في ذراعها. وتراقصت

يها: »أنا دائما  داوان وهما تلتقيان بعينالسو 
د لمرأة بضع دقائق إضافية. فأنا أجأعطي ا

 ساء بحاجة إليها«.نأن ال
يفصح  إنه  ، ن رأي حول النساءيا له م

 ه عادة!قنفراي الكثير عن نوع النساء اللواتي
 ليس أنا«.»فأجابته بحزم: 

يده وهما يسيران إلى   وسحبت يدها من
بالوصول  لن أرغب في المخاطرة» سيارته : 
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، لأجد أن المشهد  رامتأخرة إلى دار الأوب 
 « .الأول قد فاتنى

؟ ولا تمين إلا للعرضأتعنين أنك لا ته  -
جتماعى الاالراقي  عمتهتمين لو فاتك التج

 البهو ؟  فى
فسألته بشيء من خيبة الأمل : »وهل هذا  

 ؟«.تما سيفوتك أن
 درو؟ألا مختلف عن أن

دير  ، قبل أن يست قال وهو يفتح لها الباب
 إلى مقعد القيادة: »نحن



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

126 

ر  لا عني . وأنا مسرو  ،  نتكلم عنك يا تيس
بعض فلأنك لم تتأنقي أكثر من اللازم ، 

لة اوزن الحد في مثل هذه الليالنساء يتج
 « .الاستعراضية

 ك! ، لا ش رجهن معه عادةالنساء التي ي
 أنا مسرورة لموافقتك«.»فاء : قالت بج

دين مذهلة يا  أنا أكثر من موافق. تب -
 ركن أن، فبعض النساء يد تيس

البساطة والاناقة فيهما سحر يذب أكثر 
،    يهاف بالغمن كل التألق والثياب الم
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والكثير من الجواهر المبهرجة أو سلاسل  
التي   اور،  والأسالذهب التي لا تحصى 

 تصدر أصواتا طوال العرض . 
، مرتاحة لإعجابه وابتسمت تيس 

 ديج ى ألا، فقد كانت تخش اباختياره
دلية تفستاتها الأسود البسيط بأكمامه الم

 أنيقا . ، وياقته المرتفعة المربعة 
الذهبية  ىلعض الحبنه بوحاولت تزيي

 ، رخيصة والفضية المتواضعة. لكنها بدت
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  دون ذوق فاستبدلتها ببوش بسيط من
 ، حر كريم منقوشج

مع قرط ممائل   أهدتها إيَاه أمها يوم تخرجها ،
. 

وقالت: »الطقس حار جدأ ليثقل المرء  
 حن ، فن نفسه بالجواهر والذهب

 وليس في لندن أو ميلانو«.  ،في سيدنى
،    أي مكان يا تيسنت ستشعين فيأ -

 ت مضطرة لارتداءسل كما أنت .
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الجواهر أو الذهب أو آخر الموديلات  
  إنه كالتاج  ، ة تكفيتبزي. شعرك زينل

إطار رائع لوجهك    ، الذي يبهر البصر
 أيضا.  الرائع. وقامتك الطويلة ملوكية

لست بحاجة وأطلق صفيرا  منخفضا : »أنت 
 « . إلى التبج الزائد تيس

ة هذا الإطراء  وذهلت تيس غير مصدق
 الكثير.

» تمكنت وبطريقة ما أن ترد بلهحة خفيفة: 
 مع المزيد من هذا الغزل يا



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

130 

 . بيرس ، سوف تدير رأسي«  
هل يظن أن عليه مغازلتها؟ هل هذا ما  

 اذا تتوقعه منه النساء عادة؟ ولم
؟ هل تستجيب إلى هذا المديحبحق السماء 

 أي لأنه يشعرها بالرضا؟ على
أليس   ، ه، كانت تريد أن تجذب حال

 كذلك؟
 : »طالما أن رأسك يستدير نحوي سير رد ب

 « .فلن أمانع ،
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 وتعمدت أن تشيح بوجهها عنه لهذا الكلام
إلى لا  ، السيارة لتنظر إلى خارج نافذة ،

 شيء بالتحديد. 
هذ! لا يعنى أن القطعة  »  فقال ببطء :

 . «ى لن تناسبكلالمناسبة من الح
وأحست أنه التفت إليها مقيّما . حتى وهو 

 ه. مامأبْقي اهتمامه على الطريق ي ـُ
 ،  سيط مع هذا الفستانفبعقد ماسى ب -

 سوف تلفتين أنظار الجميع . 
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تراها شعور غريب أخذت نفسا  عميق ا ، واع
أن  اولا  عكر. . . محال بأنه يتصيد في الماء

يعرف ما إذا كانت تحب الجواهر في سرها. 
اس. ولا بد أنه  الم ،قيقية الح  واهر. الج

ستطيع تحمل ثمنها. فصحيح يعرف أنا لا ت
، لكن قد كلفها كثيرا  حة نتها ناجمه أن

 وهي ما كانت ، اإنشاء عيادة خاصة ب 
ذلك لولا مساعدة المتبع  علتستطي

 المجهول. . .
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فاشتد ضغطها   ، اول رشوته اوأدركت أنه يح
يقول لها : دعينى  هوكأن .يها. . فتعل ش

 استمتع بك، وسأكافئك بشكل جيد . 
ظرته الآن قد انصبت على زحام كانت ن

 ، راتقدم نحو دار الأوب المالسير
  الكن كان لديها إحساس بأنه لم يكن مركز  

 ،  تنتظر وأن كل أحاسيسه لا تزال حية ،
وتنتظرها لتقوم بالاعتراف الذي يتوقعه. 

ل ض أف، أوليس الالماس  على أي حال
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صديق للفتاة؟ والجميع يعرف أن  
 يكفى لشرائه !  لة ثرية بمابرانسون« عائ»

 ، ثانية منذ»  ، تقول بحدة : فاسهازفرت أن 
 !مبهرجة  ىحل قلت إنني أبدو مذهلة دون

هل وأنا لا أسعى وراء المزيد من المديح! 
عن شيء آخر؟ كيف  ثيمكننا أن نتحد

 « .حال والدك؟
 ،  اهوقد ضاقت عين ،  استدار ينظر إليها

 وفي أعماقهما السوداء نظرة
 همة .مب
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ستشنى وسيغادر الم ، إنه يستعيد عافيته -
صائح  الن بالرغم من كل .في الصباح . 

 ىيصر عل ، الموجهة إليه للبقاء هناك
 العودة إلى البيت. 

ليستعيد   ، سيكون في بيته غدا ، إذن
 يرس سيزوره هناك دونبته. يعاف

 ، فقد ، ولو أراد بيرس رؤيتها أكثر  ، شك
 لرؤية والده!  يأخذها معه في إحدى زياراته

ان كوالداك يعيشان في م» وسألت بخفة: 
 « .ك؟كذل، أليس   الميناء ىعل ما
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لكنه لن يذهب إلى   ، ير«ييت بنبو » في  -
 . .  . هناك

وصمت وهو يتجه نحو دار الأوبرا. كادت 
  سيذهب والده ن أي أل إلىلتسوت شوقا   تم
. . .  نيوشعرت بالغصة لأنه سيغادر سيد ،

 لكنها إذا بدأت 
ح الأسئلة فسوف تثير شكوكه ، لا بطر 

 الة .مح
سألها بيرس وهما   ،  وحين انتهى العرض

 هل» قعديهما: مكان يتر 
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 « .  استمتعت با؟ 
نعم كانت » فاستدارت نحوه مبتسمة: 

كل   ، المشاهد،  اء، الغنرائعة! الموسيقى 
شيء كان رائعا  لا سيّما تلك الوصلة  

 الغنائية في المشهد 
نطونيا ودكتور ميراكل أنا بين أ  الثالث ،
 فأبكي وأقشعر« .  ،ا دائماب أتأثر 

ينيها استها الشعلة إلى زرقة عأضافت حم
ت أنت ستمتعا ل، وأكملت: » وه ائمةالن

 « .  ؟
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، وكأنما جاء   بدا كأنه دهش قليلا  للسؤال
 ، فأجاب  ، يهاف ها ويؤثربا إلى هنا ليرضي

وعيناه المبتسمتان تنظران إلى عمق عينيها: 
 « . اير  ثك» 

، موقنة أنه يريدها أن   اجههو وأشاحت ب
كانت   لكنها ، ظن أنه تمتع بصحبتهات

هذا غير صحيح ، فقد تمتع به  تعرف أن
ذا طوال العرض  ولقد أحست ب  فعلا  ،

ن مستغرقا  جدا ، في الواقع كا المذهل .
ا ، مث  ا .متما  لها ومتأثر ا جد 
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عت: فأنت لم قالت: »أعرف أنك استمت
 تنم خلال العرض«.

 هل هذا ما كان يفعله أندرو عادة؟ ينام؟  -
بتسمت.  وتمنت لو أنه لم يذكرها بأندرو؛ فا 
صالها عن لأنا مازالت تشعر بالذنب لانف

يك ، ناه  هتقد جرحت كرامأندرو فجأة. . ل
انفصلت عله في اليوم  ينح ، عن قلبه

لكن   ، الذي التقث فيه ببيرس برانسون
كون ولا يمكن أن ي،  الآن  الوقت قد فات
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، وهي لم تسمع عنه  أندرو قد تحطم كثيرا  
 تلك اللحظة. ا  منذشيئ

بي ا يرجان خلف أخته فو وهم سير قال ب
 د رأيته منذوخطيبها: لق

 « . يومين؟ 
 كلمته؟وهل   -

 لقد التقينا في المحكمة .  ، بالتأكيد -
رفعت رأسها إليه متسائلة وهي تكاد تموت 

 وعما  ، شوقا  لتسأل عما قال
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إذا كان اللقاء حبيا . فلو أن أندرو على  
 ، مرة  المزاج الذي كان فيه حين رأته آخر

تهديده وحذر بيرس منها. . عضت لنفذ 
على تسأله هنا  تها. . . لا يمكنها أنشف

مسامع معارف بيرس كما أن بعضهم كان 
 بالعرض . يناديه ليسأله رأيه

تقدم أحد الرجال من بيرس وهما في الطريق  
نحن لا نراك » ازحا : إلى الخارج . وقال مم

دائم ا فى مثل هذه الأمسيات بيرس 
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تحضرها إلا حين تريد إبراز   لا ك،وأعتقد أن
 آخر سيدة جميلة تعرفها!«.

، ريما  ا  أضاف مداعبوغمز تيس ، و 
  ايهحذرها: »دائما  فتاة جديدة ألي

رة مذهلة أكثر من التي   كل مالشيطان, وفي
ملاحقة   د المرء صعوبة فيسبقت. . يج

 أخبارك!«. 
  ،س شيئا  مع ابتعاد الرجل ير فتمتم ب

 يس وقالت: »الحقيقةوضحكت ت
 « . تجرح يا بيرس أليس كذلك؟
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من عدم الارتياح . . .   وأحست بشىء
 س الليلة للخروج ير .هل دعاها ب

ة لتتمتع وتتذكر؟ ، ليقدم لها ليلة متلالئ معه
يزال في  كان أندرو لا  ، على أي حال

لاقية الصورة. ربما كان لديه قواعد أخ
 وشريفة بالرغم من كل

افقت على مرافقته ا يعتقد أنا و شىء. . ربم
وأندرو غير  رالها الليلة لأنا متحمسة للأوب

ن ، كمعظم النساء مم ولأنا  ، متحمس لها
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استعداد للتمسك   هي على ، عرفهن
 ة المتألقة .بفرصة حضور مثل هذه المناسب

لقد بدأت ترى فرص لقاء   ، اللعنة
 جوليوس برانسون تتبخر مع الليل.

لت عن ا انفص عليها أن تعلمه بطريقة ما أن 
،  به هذا بسب من دون أن يظن أن ، أندرو

هد ، فالفتاة يجب أن تلعب بج ا تلاحقهوأن 
 س برانسون. ير مثل ب لتأسر اهتمام رجل

 نسى السؤال الممازح الذي سألتهكادت ت
 س بالرد : ير إلى أن فاجأها ب ،
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يا له  ، كنت أفكر بمشاعرك أنت تيس  »
 من غبي عديم الاحساس!«. 

كانت عيناه   ا. . .وتشابكت نظراتهم
تلتقيان  اتين وهمتين وناعمافئالسوداوان د

حثان فيهما. وأحست بدوار  بعينيها وتب
فهذا الرجل  ،  مةو ة المنتماقتحت نظرته ال

وفتنته تجعل أي  ، يعرف كيف يفتن امرأة
الوحيدة في العالم التي تهمه  ار أن امرأة تشع

، أن من  أقله في تلك اللحظة. والمشكلة ،
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تنة من الرجال قادرون ذه الفمثل ه لكيم
 ينة من النساء .على خداع دز 

 ة . لقد قال الرجل: دائما فتاة مختلف
مع   ، يس شجاعتها لترد بخفةوجمعت ت

 لمسة تحدٌ في عينيها.
سبق هو حسنا جدا. يقال إن الإنذار الم -

سيكون هناك ،  الغد استعداه مسق. وفى
 امرأة جديدة تتأبط ذراعك دون شك ! 

 « .  بنعومة: »أشك في ذلكد ر ف
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يتملكها  ، وأشاحت بنظرها غير مصدقة
 احساس مربك. 

ار  ى أنو ر دقائق من العشاء علبعد عش
لها:   يرسب سهم ، ةئلتلأالم نىميناء سيد

»دعينا نترك هذا الصخب لنجد مكانا   
 « . وحدنا يفةهادئا  نتناول فيه وجبة خف

 . «يناسبنى هذا» أجابته: ف
هل أنت  » ذراعها: ك بسسألها وهو يم

 عين في أن ن واثقة أنك لا تما
 « . نغادر؟
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عب مجتمع  ، الحشد الأنيقوقادها عب ذاك  
 العاجي الذي اجتمع نىسيد

 . في ذلك المكان
 أمانع أبدا .  لا -

فت لثوان تتبادل الحديث المهذب مع  وَتوق
 المكان كان يعج مع أن ، أناس لا تعرفهم 

بوجوه معروفة جدا. فقد كان رئيس الوزراء  
لمان ، يتكاك الخارجية هن  ووزير ، نفسه

ن ما يقدم إليهما من لا، ويتناو  عن العشاء
ا  دحمز . كما كان المكان مماكل ، ومشارب 
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يعرفونه. .   قابلة شخصناس المتلهفين لمبال
،  س فاتنةبكانت أغلبية النساء يرتدين ملا 

احة لمعرفتها أن  بالر  افسة. فأحست للمن
درو ء ذاته. لو كان أنبيرس يشعر بالشي

ليتأكد  ، مجموعة إلى أخرى  لهرع من ، هنا
 أن الجميع عرف بوجودة.

رة المكان ادلمغ بيرس، دوافع ب قد تكون
 ادي هذا باكرا  أكثر من تجرد تف

فهو ربما يريد  ، الحشد من الناس المهمين
 أن ينفرد با!
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با  ا خارجان: »تسلل هار وت وهم سألهما ص
 « . س؟يا بير 

فاستدارت تيس لتتعرف إلى وجه أشهر  
 مقاول في سيدي. 

 . . .ك وملا ال  -
  لقد» وطافت عيناه بإعجاب على تيس: 

ليتنى أتمتع  كسبت كنز هذه المرة. . آه
 « .  بنصف حظك

هذا مكن . » تشدقا : س ورد مير فتوقف ب
 «. . . . أعذرنا
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موعد  ىعل وابتسم معتذرا : »لقد تأخرنا
 آخر«. 

ثم مد يده بسرعة عندما رفع أحد المصورين  
 صور«.  لا»، وقال بحدة آلة التصوير

،  لم وأدركت تيس وهما يصلان إلى الس
، الضائعين في    وتومبيما لم يودعا فو أن 

مكان ما وسط الزحام. لكن لا شك أن 
أخيها مع صديقته   معتادة على هرببيو ف

 الأخيرة! 
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بسيارته الجاغوار  س وهو يرج ير وسألها ب
السيارات: »حسنا  فاللماعة من موق

ى؟« لجدا . إلى أين سنذهب؟ إلى ملهى لي
. 

يس لكن إذا كانت هذه فهبطت معنويات ت
 مام هي الطريقة لأسر اهت

 .  . .بيرس 
إذا كنت تريد  » فأجابت وهي تكتم رجفة: 

 هذا« .
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نوار تستطع أن تفكر في غير تلك الأ  ولم
  ، ذانالمبهرة والموسيقى التي تصم الآ

والدخان... أرادت أن تذهب إلى حيث 
فكيف يمكن  ، يرسب تستطيع التحدث مع

لهما الكلام في مكان كهذا؟ ربما لا يريد أن  
وقع  ىربما يريد فقط أن يرقص عل يتكلم .

 إلى أن يوصلها إلى ما تريده. ، الموسيقى
» يرس معلقا : بف. وقال يجت بحلقها أحس

 يبدو عليك الحماس لا
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بن الذهاب يحبت أن النساء الشديد . ظن
 إلى النوادي الليلية« .

فقط الأنواع التي   ، نايس أساء ولنال
 لا، كل هذا  وتنهدت .تطاردك. . 

، ولن ينجح. . من التلاعب  جدوى منه
بشخصية   إلى التظاهر ، س برانسونمع بير 

إلى استخدام إغوائها   ، غير شخصيتها
للوصول إلى  يرس غلال ب، إلى استالأنثوي 

 والده. , . إنا ترتكب غلطة كبيرة. 
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ا كان تنهدك هو , ، إذ  وتمتم بيرس: »أفهم 
 ب الذهاب إلى الملاهىبسب

، فالملاهي  فأنا أوافقك الرأي ، ليةاللي
  لا ، فهناك حتى الموت جرنىالليلية تض 

نستطيع أن نسمع بعضنا البعض. . . ماذا  
أن   لو ذهبنا إلى شقتك حيث يمكنك

 « .تحضري لي بعض القهوة؟
. هل يريد   .وتسارعت نبضات قلبها. 

 القهوة فقط؟ أن يتكلم فقط؟ أم
 ا ؟دفئأنه يفكر بأشياء أكثر 
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مميزا   ا من النوع الذي يتوقع شكر   هل هو
 ؟ى سهرةل دعوته علمقاب

،  قالت: »أخشى ألا يكون لدي بن طازح
 لطيفا  في مكان ما د مقهىربما يمكن أن نج

. » 
 ه.وارتفع حاجب

ت ، فأنا لس س بالقهوة الفوريةلا بأ -
ك بيت وأنا واثق أن المقاعد في ، الب  متط

 أكثر راحة من أي مقاعد في أي مقهى . 
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ه إلى جسر  راقبته بعينن ضيقتين وهو يتج
 ن!نإلى شمالي سيد ، الميناء

لا   ، تقول: »حسنا  جدا  فسهاوسمعت ن
،  ورية الف طالما أنك ترضى بالقهوة ،بأس 

 « . ديث وديوبح
بتسامة ساحرة لا شفتيه ا ىمت علرتسوا

 « . تقاوم : » فهمت قصدك ، دكتورة
، وارتاحت عضلاتها  هبتسامتادلته افب

كانت   وتساءلت عما إذا ، ةالمتشنج
اذجة حين بدأت تثق به فمن يملك ثراءه س
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معتاد على  لا بد أنه ، وعائلة كعائلته
 ، ريديالحصول على ما يريد وفي أي وقت 

هر  أن تظ على وهو على الأرجح معتاد
كي لا يظهرن    ، النساء مقاومة كلامية

ا تلعب تصور أن   سهلات المنال. ولابد أنه
ا ،لعبة  سيعرف الحقيقة  مماثلة . حسنا  جد 

ا أن تحظى أولا  بفرصة ليه، ع قريبا ! لكن
 ع أسئلة عليه .التحدث معه وطرح بض 

فهو  ، قالت تحذره: »لا تتوقع شيئا  فخما
 « .اعتدت عليه ليس شبيها  بالقصر الذي
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فاستدارت العينان السوداوان نحوها: »وما 
 علك تظنين أنني الذي يج
 « . ؟في قصر  أعيش

 ألا تعيش في قصر؟ ، حسنا  جدا -
لقد سمعت كيف تعيش عائلة برانسون. 

الشقق  .   يناء. .منزلهم الفخم على الم
كهم الواسعة في الفخمة حول العالم. .. أملا 

 م الشمال. . . جزيرته 
 ة الخاصة...يائستو لاا
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فارتفع حاجيه : »يبدو هذا جيدا لك؟  
 أليس كذلك؟« .

،  وشك الرد عليه ردا  لاذعا ىكانت عل
جوليوس  لكنها تذكرت أنا تريد لقاء 

 برانسون. 
حسنا جدا : لا يبدو  » لذا قالت بجفاء : 

 « . هذا صعب الفهم 
كور شفتيه ، ورفع كتفيه ، ثم ثركهما 

 تهبطان: »لست بحاجة لأكثر من
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مقعد واحد للجلوس عليه ، ولا إلى أكثر 
 من طاولة واحدة لتناول الطعام 

ولا إلى أكثر من فراش واحد  ، عليها
ا ليه. . حاجاتي أكثر بساطة ممللاستلقاء ع

 تظنين«.
فنظرت إليه شزرا . . . هل ذكر الفراش  

 متعمدا ؟ 
 وقالت بخفة: »أنا مسرورة لسماع هذا ،

 مر حين نصل إلى وستجرب الأ
 « . منزلى
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مجددا : »تعنين المقعد. . التمعت ابتسامته 
 « .أم الفراش؟.

 قعد بكل تأكيد«. احمر وجهها: »المف
، لكنها   وسرتها فرصة توضيح الأمور

يدخل أو أن   رر ألاأقلقتها أيضا . فقد يق
كنه القيام بذلك. إلى الأبد! لا يم  ، رب«هي

 . . فأنا بحاجة إليه! 
ولاذت بصمت عميق مع نفسها ، تخطط 

 فعله لكي يغير لما يجب أن ت
 ة .رأيه. . . في حال احتاحت إلى خط
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  كتمت أنفاسها حين توقف خارج مبنى
سار با حتى  لك إلى أن، وبقيت كذ شقتها

، ثم  ا إلى الداخل، ولحق ب اب الأمامي الب
 ت أن أطلقت ما لبث

 ،  ارتياحا  يقفزت بقلبها  سح، وأ اأنفاسه 
 ،  بترقال وشيء آخر أهو

 أم الهياج المتهور. ،التوقع
هذا   غير أنا سارعت تؤكد لنفسها:

 ف إحساس التحدي فقط لأنا تعر 
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يدها أن تثير بأن الأمر بات الآن بيدها. ف
 اهتمامه بما يكفي. ليرغب في 

 رؤيتها مرة أخرى .
 « .نظر حوله في الشقة : »رائعة جدأو 

كانت الشقة جديدة ، لكن مزيج ا من  
الأثاث القديم والجديد كان يملأها بغير  

ترتيب . . . وأحست تيس بالابتهاج لأنا 
 تىيأفكرت بترتيب المكان ، قبل أن 

أتي باكرا  يت أن بإذ خشي ، ليأخذها
 غب في الدخول.ير ف
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لإبقاء   الطريقة الفضلىبما ثم تنهدت... ر 
القيام بأشياء  أته. و مفاج اهتمامه حيا . هي

  على عكس ما تفعله صديقاته ، يتوقعها لا
 الأخريات.

ولمحته يلقي نظرة عب باب غرفة نومها على 
تمنية أن تستقر ، م فقالت بسرعة ، السرير 

 ضربات قلبها:
، لقد تذكرت لتوي أنني  ظوظأنت مح -

، لذا  لاجةالث  ون فيالبن المطح  أضع بعض
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هوة الفورية . . . طر لارتشاف الق لن تض 
 .سأعود بعد دقيقة

 ،إلى المطبخ  ، وسارعت مقطوعة الأنفاس
«  في منزلك!  تصرف وكأنك» وهي تقول: 

. 
 افقك إلى المطبخ . سار   -

مما أثار فيها  ، كان صوته خلفها مباشرة
وهي تضع  وحاولت ألا تتعثر ، شعريرةقال

 ى وأخرجت رزمة البنار ليغل الماء على الن
أنَ عينيه   بشدة عي، وهي ت  من الثلاجة
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ا. ثم أفرغت قليلا من البسكويت تراقبان 
 . طبقفى  بالشوكولا المغلف
 متى وأنت هنا؟« .  منذسألها: »

ى المقعد  لعندما استدارت رأته جالسا  ع
ذقنه على  يسندى بالسيراميك. وكان المغط

يديه. كان يراقبها بعينيه السوداوين  
 المحجوبتين برموشه السوداء. 

 بضعة أشهر. نذم -
: »قبل ىبدأ الماء يغل مادواستدارت عن

 ولكن ليس،  ذلك كنت أعيش مع أمي 
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  فقد كنت مضطرة للاتتقال إلى ، ادائم  
المستشفى الذي   كان اخر قريب منم

عدت لأسكن نني عملت فيه لسنوات. لك
 ،  الخاص ىبدأت عمل ترة بعد أنمعها لف

 « .لأدخر
وتركت البيت مرة أخرى حين التقيت  -

 أندرو؟ 
 وهزت رأسها ، دروفاحمر وجهها لذكر أن
 . نفيا
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 تركت البيت، كنت أراه قبل هذا. لا   -
 .لأن أمى ماتت

وحافظت على رباطة جأشها وهي تضع 
 القهوة.

تري شقة قريبة قررت أن أبيع المنزل وأش -
 من العيادة.

  ت بيده على كتفهاسوقفزت مجفلة حين أح
 فهي لم تسمعه يقترب أو  ،

 يتحرك!
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أنا آسف بشأن أمك يا تيس . هل دام  -
 مرضها طويلا ؟

»ليس بالضبط. بل   صبت القهوة قائلة :
 ايته« .ا  في ن كان مفاجئ

: ، وطبق البسكويتينبثم التقطت الكو 
 »لقد عانت لسنوات من 

 « .التهاب المفاصل  
 وسارت أمامه إلى غرفة الحلوس : 
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 ، ن الأمور ساءت منذ سنة تقريبا  لك -
المتحرك لو الكرسى  ،وكان يمكن أن تلزم  

 أنا. ... 
ة: »لكنها  فالذكرى لا تزال مؤلم صمتت ،

 قوية. لم آكن في بت فجأة بنوبة قلبيةأصي
الممرضة التي   نولم تتمك ، الببت حينها

  في النهار تيكانت تأ
 من إسعافها«. 

 هذا أمر قاس «.» يقيا : قه حوبدا تعاطف
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إذ   قالت تيس متألمة: »هذا ما أرادته .
 كانت تكره أن تقضى الحياة في

رهيبا  في ا كرسي متحرك. وكانت تعاني ألم
 الأشهر الأخيرة«. 

 القهوة بيي تضع كو يرس يراقبها وهب وقف
وقال: »الان  ى الطاولة المنخفضة ، عل

فهمت لاذا اخترت هذا الاختصاص. . . 
 اناة عأردت إيقاف م

 كما كانت تعاني أمك«.  ، الاخرين
 شيىء من هذا القبيل .  -



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

173 

 المقعد الوثير. ىوأشارت إليه ليجلس عل
هذا ليس أفضل مقعد في  ، اجلس هنا -

 لم لكنتي أراهن أنك  ، العالم
 منه راحة .تجلس في واحد أكثر 

قد  ، أنت على حق ،وغاص فيه: »حسنا
 لا أرغب فى مغادرته أبدا «. 

 ، وفكرت: هذا جيد. وأحست أنا بأمان 
خر وجلست آ ارت لنفسها مقعدا  تثم اخ

واضعة ساقا فوق ساق مدركة أن عينيه  
 عليهما. 
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وقال بصوت أكثر خشونة من العادة: 
 »هذا أفضل من أن تمتهني جراحة 

 « . القلب ، تيس . . .
 ؟جراحة قلب -

 وهذا الطول المميز ، ذا الفستان المثيرب  -
 من الرجال يكون لديك سيل لا ينتهي، س

المساكين يصطفون أمام عيادتك لتجري لهم 
تنعمي  ولن  ، مستعجلة راحة قلبيةج

 راغ!بلحظة ف
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ش:  ،بصوت خافت أج  ضحكتف
 مثل »مرضاي لا يرونني عادة فى

 « .هذه الثياب
في ساقيها فهى ترتّدي عادة ثوبا  ي

في أي فتنة تملكها. قد يُ و  ، الطويلتين
،  ت على ذلك أيام الدراسة والتدرج اعتاد

فهي لن  رغبة منها أن ينُظر إليها بجد ، 
تتحمل التعليقات والتحرشات من زملائها  

 مرضاها.و 
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ة: »ترتدين هكذا لأشخاص وسألها بنعوم 
 أو مثل أندرو ، مثلي

 « .ط؟فق
لارتباك.  يعني الرجال! وشعرت تيس با

تخرج   هذا؟ ألم هكيف يمكنها أن تلومه لظن
عن طورها منذ عرفته للفت نظره؟ لتأسر  

ثم   ، هكذا؟ أولا  في المركب تمامه وتبقيهاه
 هذه الليلة .

سكت باسم أندرو كتغيير للموضوع: تمو 
 »لقد قلت إنك رأيت أندرور 
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 « .منذ يومين. كيف حاله؟
تعنين هل ذكرك؟ أوه أجل « كان لديه  -

 الكثير ليقوله فنك .
،  هدلتقت عيناها بالعينين المازحتين بجوا

أو تُظهر أى ،  شيح نظرهامصممة ألا ت
 دليل على الذنب أو الارتباك.

يده وحذر بيرس منها؟ هل نفذ أندرو تهد
 هل تصرف معه بعدوانية؟ 

 وانتظرت رده.
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  نهدة: »لم، اعترفت مت حين لم يقل شيئا  
 «. يكن سعيدا  آخر مرة رأيته

 يب دُ سعيدا  حين رأيته أنا. ولم ، لا -
نظر إليها نظرة تساؤل: »أفهم من هذا  

 أنك لم تريه منذ العيد
 « .الوطنى؟

، اللعنة! اللعنة  اسها. . اللعنةست أنفبفح
 قد ، الآن وقد عرف هذا ،

ه. يعتقد أنا انفصلت عن أندرو بسبب
إلى   فيصدق ما قاله أندرو عنها عن سعيها
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امي يملك مركزا  أهم بكثير من مركز مح من
 !شركات 

ه ، لتمد يدها إلى  نظرها عنأشاحت ب
 ا. كيف يمكن لها أن تقول قهوته 

ى  س إن أندرو هو من يركز نظره عللبير 
 أشياء أكب وأفضل وليس هي.

ولكنها لن تقول شيئا  قبل أن تحظى بأىّ 
 فرصة للقاء جوليوس برانسون.

ا  ما أن يصدق بأن لديه شيئ بيرسذا أراد وإ
يشاء. في  فليصدق ما ،  وتريده ، يقدمه لها
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فيه هو لقاء   ا تفكر، كل م الوقت الحاضر
وهذا كل ما  ، يوما  هوالدها الذي لم تعرف 

 ترغب فيه. 
 « .إذن لقد انفصلت عنه؟» يرس : بقال 

ان السوداوان غير مقروءتين. فلم بدت العين
أم  ، كان سعيدا  تستطع أن تعرف ما إذا

لا. وأحست برغبة لركل نفسها على  
 الحماقة التي ارتكبتها إذ 

تلك الفترة. فلو أبقته   تركت أندرو في
أخريات ،  كما تفعل نساء    ، اب متعلقا  
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 ، لاحقتهاف هذا من حماس بيرس لملخف
دلل الم لكنها متأكدة أن زير النساء الفتي 

قيات في مسألة  لا يتمتع بالكثير من الأخلا
 اء من رجالهن!سرقة النس

ع إذا لم نتكلم هل تمان» قالت متوسلة : 
 عن أندرو؟«.

يعتقذ ما يريد . . . دعته يظن أنا ودعته 
ريد رؤيتها  ي . . . طالما  مثله من دون قلب

 مرة أخرى!
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*** 
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 ائمةالنار الن -4
 
 

مستسلما  لرغبتها في عدم ،  سير بسأل 
 ووالدك؟«.» ن أندرو: عالكلام 

 «. »والدى؟ : تأجفلت
 هل ما زال والدك حيا ؟ !  -

 » لم1دوء: :فحاولت تيس الإجابة ب 
 يوما «.   أعرف أبى
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ما انفصلا قبل ولادتك؟ أم  ين أن نأتع -
 يتزوجا قط؟ ما لمن أ

كانت    . . .ا ا عميق  فس  ن سيتت خذأ
جدا  في  ون حذرةكب أن ت يجا تعرف أن 

  لادتيوقبل و  ، وجةز ردها: »كانت أمي مت
 ،أنا مؤمنة أنه أبيو  تب وجها الذي ك ز تركها  

بالرغم من إنكار أمي لهذا. فهو لم يكن 
قال لها   ، حسب قول أمي،  يريد أولادا  

ا كانت تحبه  ن ولأ ، ا إذا حملت فسيتركهاإن 
في  ، وافقت هولا تريد أن تخسر  كثيرا  
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، ا حامل ن فت أشالبداية. لكن حين اكت
رفضت.  ، ها الإجهاضوطلب زوجها من

أمي منذ   تره ولم ،وتطلقا ،تركها ،وهكذا
راه وعادث  ترد أن  ت . لم  ..  ذلك الحين

 الكللام عنه  تستعمل اسم عائلتها رافضة
 .» 

كوب القهوة بين يديه : ببيرس ي تلاعب
وأنت تظتين  تب »الخنزبر. .. قلت إنك ك
 «.دين ذلك؟قتعأنه والدك . أماعدت ت
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وأخذت رشفة طويلة  ، رأسهافهزت تيس 
وت أمي م  : »بعد من القهوة قبل أن ترد

كرت نأ مىت أن أنت ابحث عنه. طنأبد
 ،  هاحأنه أي لأنه جر 

لكنها لم  ، دائما  أنه ليس أبي م كانت تقس
 االت إن ق  من هو والدي الحقيقي .نيتخب 

وماتت دون أن تقول لي   ،لا تستطيع 
 شيئا « . 

ال الذي كان  لمتذكر اوتعمدت تيس ألا 
 يصل إلى حساب أمها المصرفى 
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مرتين في السنة منذ مولدها. ولا يزال يصل 
تريد   إذ لا ،سابا هي لحويدفع الآن 

اللعب بالنار! فبيرس ضليع في القانون ولا 
وقد   ، المحامين بد أنه يعرف الكثير من

ويحاول استخراج   ، امي أمهامحيعرف 
يسديها خدمة.   معتقدا  أنه ، الحقيقة منه

فت لفكرة أنه قد يود الحقيقة ويواجه وارتج
أو    ، أمام زوجته ديليا ربما،  اجوليوس ب 

ينقلب عليها هي للطريقة التي خدعته  
 فيها.
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 ، دوءكانت تريد أن تعرف الحقيقة ب 
 وأن تبقيها بينها وبين  ، وبسرية

لا أن تخرجها إلى العلن. فهي  ،جوليوس
هم   تعرف أن هذا سيقود إلى جرح من

كزوجته وعائلته. كل   ، الأقرب إلى جوليوس 
حقيقة  ،الحقيقة ،  ما تريده هو أن تعرف

 لترتاح فقط.  ، أصلها
هل تمكنت من ملاحقة » وسألها بيرس: 

 «.السابق؟ أثره؟ أعني زوج أمك 
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تفحص الرسم على  ت س وهي يفأجابت ت
أكد لي ما  ولقد ، كوب القهوة: »مؤخرا

 «. قالته أمي بأنني لست ابنته
 ه؟توصدق -

ددا دهشة من  مجعته  فا ور هت رأسز ه
 وته . ص ته فيعالتعاطف الذي سم

ين السوداوين نوالتفهم الذي لمحته في العي
 المكر. ىاللتين لا تحملان عادة سو 

لم تظنه قادرا على التأثر والشعور بالشفقة 
 لا سوتفهم مشاعر الآخرين. فالنا
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ب للمرح ث المحبيتكلمون إلا عن ذلك العا 
 ،  بالقانون المتلاعب ،  ب بالحياةعالمتلا ،

 . .عته . تكب فقط على ملذاته ومنوالم
 ا.يض  المزايا أ ولكن يبدو أنه يتمتع ببعض

إنه محام بارع وهذا واضح من الطريقة الي  
 يسأل فيها. من المؤسف أنه 

ن مهنته يوما ليدير  ى ع للتخلسيضطر 
 اطورية أبيه!ب ام

وما الذي جعلك » ضغط بيرس بسؤال: 
 «.  ؟نهتصدقي
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عرفت لحظة وقعت » فهزت كتفيها: 
ولا  . . . ههب. أنا لا أش . .  ناي عليهيع

 ،أشبه أمي. كانت شقراء رمادية العينين
الشعر. . . قال إنه  أسود العين ن   دوهو أسو 

ولد. وإنه سيكون ملعونا  لو لا يرغب في 
كما قال لي.   ، لهذا ترك أمي ربى ولد غيره

  د. معيوأكد لي أنه سعب ، وهو الآن متزوج
 سعيد ومن دون أولاد«.  ، زوجته

 وهل تمكن أن يقول لك من هو أبوك؟ -



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

192 

 ا ومغريابجذاي ،المخمل ككان صوته ناعما  
. 
  وهزت رأسها: » ، كتمت تيس أنفاسها 

كما  ه  ل رفضت أن تقولال إن أمي ق
 رفضت دائما  أن تقول لي«.

 يكن لمرموشها تخفي با عينيها.  أسبلت
برانسون ما قاله لها   ا النية لتقول لبيرسهلدي

بأن الرجل الذي حملت    زوج أمها السابق
أن   ىأصر عل ،سعيد  متزوح رجل،  منه

. كما قال لها ميتشل  تبقي هويته سرا  
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ليس من  » بابتسامة ملتوية :  سنلاور 
 «.الصعب أن تحزري من هو

وأكمل: »كانت أمك تعمل في ذلك  
،  أعمال الوقت كسكرتيرة خاصة لرجل

رجل متزوج ارتفع إلى قمة عالم  ، ثري
يعملان  كانا  ٠الأعمال في أوستراليا . 

«   وكانا يسافران معا ،  بشكل مقرب جدا
. 

 ته للذكرى.فوالتوت ش
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حاملا  من إحدى رحلات وعادت  -
 يكن لدي أي دليل. لا  العمل ولم

 أنا أعمل في إحدى صحفهف ، تستهتري بي
 ولا أريد أن أخسر عملي .  ،

وحين  ، ت تيس أن تعرف اسم الرجلبوطال
فقدت   ، برانسون قال لها إنه جوليوس

. . . أيكون والدها   الكلام ىالقدرة عل
ا ؟ م نفوذهأوستراليا وأكثر  أحد أغنى رجال

 وبعيدا  جدا  عن ، وبدا لها هذا مستحيلا
أو كيف  ، منالها. . . لم تعرف ماذا تفعل
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تلقى   تتقرب منه لتعرف الحقيقة؟ إلى أن
ة لحضور العيد الوطتي  و أندرو الدع

 لأوستراليا.
يرس ليقطع عليها حبل بٍٍ وجاء صوت  

 يكُتب اسم والدك  أفكارها: »ألم
 وثيقة الولادة؟«.  ىعل

ا: حان نتفرست في ما تبقى من قهوة في ف
 « . لا»

هل قالت له الكثير؟ لا تريده أن يستخدم 
القانونية  ه الاتص ات   وأ  ، اسمه الشهير
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د ق ذا هف ، اهالمعلومات لأجل نع بللتنقي
 للجميع ! ،   كارثة  يؤدي إلى 

يا   في شعرك طبيعي ر هل هذا الاحمرا -
 تيس؟

 رأسها: »عفوك؟«.  فارنفع
كان   اذا لو . . . ة بالغثيان أجفاحست و 

 كذلك ،  ر الشع رأحمجوليوسن براتسون 
مة مشتركه بينها وبينه؟  علاس ير يبحد بف

واحدة لزعيم   كانت قد رأَت صورة
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لكنها لم ترها ملونة.    ، الصحافة الشهير
 تذكر أن لون شعره 

لكن من الصعب تحديده. ربما   ، كان خفيفا
 ا؟ بكان زنجبيلا  شاح

 ولكنها عادت ووبخت نفسها على حماقتها
 يرسبو ع ب يدبفما من س ،

شيء أبدا !. إنا متوترة  لا لربط والده با .
تنة لانا مم ب أن تكونويج  ، من دون سبب

 تذكر له أن أمها عملت يوما  لجوليوس  لم
 برانسون! 
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 ، أجل» واجبت نفسها على الابتسام : 
 أسوأ الحظوظ!«.

ومدت ذراعها الشاحية البشرة: »كم  
لشمس ا هاحأحب أن تكون لي بدرة تلو 

وأن أتمكن من الاستلقاء نحت   ، سهولةب
 الشمس طوال اليوم« . 

معظم الفتيات يحلمن »قال بسرعة: ف
 فافةشبالخصول عل بشرة صافية 

 « .  . . .وهذا الشعر.  ، مثل بشرتك 
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وجالت عيئاه على شعرها بطريقة حارة 
 . ثاقبة 

ته ثفإذا ور  ، تيون رأيته في حيالإنه أروع   -
مجال البحث   ذاهد يحقد ف ، ك دعن وال

كثيرا . لا يمكن أن يكون هناك الكثيرون 
 شعرك. ن لهم شعر مثلمم

 روقها.عوأحست بقشعريرة حارة تسري في 
 ة«.شبك الدهيالت مراوغة : »قد تص فق

ة: »لقد  و ها كوب القهدت من يعووض
ا عن ئ   شينيخب أى تكلمت. كثيرا  عن نفس
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 ، عائلتك ، عن تربيتك ، سير نفسك يا ب
 « .  أبويك

 أي  ني أخب  ، لقو ت نت تريد أن كا  لكنها
 شيىء عن جوليوس برانسون. 

ن عينيه السوداوين تبحثان في وجهها  أبدا 
تعرف فقط عم ا  وهي تنظر إليه. . . ليتها

يبحثء أو فيما يفكر! هو لا يشك في  
 يمكن ! شيء بالتأكيد؟ لا

بالكاد أتذكر   »وقال بعد لحظات : 
 والدي«. 
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لحظة أنه يتكلم عن أبويه   فأدركت بعد
 « . برانسون» وليس من ، الحقيقيين

 ، سرة برانسونأكانا صديقين مقربين من   -
  ، خارج البلاد وبعد مقتلهما في حادثة

 قانونيا  ابنين بالتبني لعائلة  بيحنا أنا وفو بأص
 ، لهمّا  ربيانا كولدين  وهما ، برانسون

قط  يتمكنا من الإنحاب  وليوس ودي لمجف
. 

رادت تيس أن تعيد الحديث إلى جوليوس أ
نا  جدا   تمم  تكنث  لا بد أنك»برانسون: 
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ة جدا . بلهما. يقول الناس إنكم عائلة متقار 
 « .ح؟صحي هل هذا

س من تحت حاجب مرتفع: ير اقبها بر 
معظم  نا لا نختلف كثيرا  عنن»أعتقد أ

 .  العائلات« 
لا تملك معظم » ضحكت غير مصدقة : ف

تا ولا ي، العائلات سلسلة من البيوت 
ومزرعة مواشي  ،يرة خاصة ز أو ج ، فخما

 .«   . بحجم فرنسا. .
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اء لربما  ه  تبديتيلو يشعر بالحماسة ال 
 ، اصالخ  أسرتهلميدعوها بيرس إلى عا 

فتتمكن عندئذ من مقابلة جوليوس . 
الأشياء التي  هل هذه هي» يرس: بلها أوس

 « . تعجيك يا تيس؟
بحق  ، لا» كتمت   ، ناسبالوقت الم وفى

شفتيها  ا علىن السماء!« ثم مررت لسا
لم أعرف مثل  فأنا ، وقالت: »لست أدري

 هذه الأشياء«. 
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لكنها كانت تأمل في  ، كانت ترد بسرعة
 ا هلو يقرر بيرس أن يري ، سرها

  ، الممتلكاتعلى الأقل بعضا  من هذه 
  وأكثر ما تفضل أن يصطحبها إليه هو

انسون  ر ه جوليوسن يدكان الذى قص الم
 ! لاستعادة عافيته 

إنه يراقبها. . . عيناه شاخصتان على ثغرها  
 سحور. فشعرتموكأنه 

 رجو عفوكأبارتباك ونظرت إلى ساعتها: »
 « .خرألكن الوقت مت ،
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 حق. ىلعأنت  -
عد قة عن المبالصعو  نم  ء يورفع نفسه بش

فوجدت نفسها  هار ووفقت بدو  ،العميق 
وها لا نحتتراجع متوترة بعد أن خطا خطوة 

وتوقفت مسمرة حين  . . . نحو الباب
 ها المقعد خلفها.فلامست سا

حاولت أن تلتفت   ، ءعر مفاجىذوب
 لةيكانت ل» وهيى تتمتم :  ،  مبتعدة
سأرافقك إلى   ، س : رائعة فعلاير رائعة ب

 « .  الباب
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 بذه السرعة ! سيل -
ك كتفها. لتواجهه . فوقفت ترفع مسوأ

اللعنة! وكرهت ،  . أوه ز .نظرها إليه يعج 
جأة. .. إنا فضعفها الذي أذاب أطرافها 

 ها الدكتورة كينللييتشعر فالتي  المرة الأولى 
بالعجز بين ذراعي رجل!  ، الباردة القلب ،

 
واستجمعت كل قوة إرادتها لتستعيد 

 البودة التي تبخرت .
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 ،  لقد اتفقنا على شرب القهوة فقط -
 وتبادل الجديث!

 فا أكثر منه باردا .ا مرتجته وبدا صو 
عناق واحد يا تيس » :  توسلا  مفقال 

 ؟«. « الليلة الرائعة »مقابل 
اه كنار سوداء.  نه أجش وعيصوت انك

فهزت رأسها  دان ضعفهازيتف ، ان وياغت
مع أن جسمها بأكمله كان  ،برفض سريع 

فقد أدركت أنا هي  .  غادرب ترقب  فتجبر 
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ة ببقر  الإحساس أيضا  لا تريد شيئا  سوى
 ، منها

  ، ها خشيت أن يحصل منها على مرادهنلك
 كل شيءى  تهن فسي ، ارهص قق انتيحوعندما 

  ، وستنسف أفضل فرضة حظيت با ،
جوليوس   ءة الوحيدة للقاص وربما الفر 

 برانسون. 
شهقت: »أنا لا أتقبل العناق منذ اللقاء 

 الأول!«. 
 ه منها. بوارتجف جسمها كله لقر 
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دة هي الا عأن القا ظنتت»ه: بفارتفع حاج
 ؟ « .اللقاء الأولتذهبي إلى الفراش من 

 لبعض الناس!  ، قد يكون الأمر سيّان -
 .أعدك  ،يس ت يا  ليولكن لبس  -

  اشفتيها: »حسنا  جد  مررت لسانا على 
 لكن ليس هنا. . . على الشرفة 

كما   ، رد عناق لليلة سعيدةامية. . . مجمالأ
 . « قلت!

ولمعت عيناه السوداوان: »أنت امرأة صعبة 
 لكن إذا كانت هذه ،يا تيس 
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 هي الطريقة الوحيدة. . .«. 
ا ن فتحررت منه وانطلقت إلى الباب: »إ

 ترفضها! «.  لك أن تقبلها أو  ، الوحيدة
 ، ظاَت كانت بين ذراعيهلح ب عَدٍ  ، لكن 

الصغيرة   وكان الموقف على الشرفة الأمامية
وكان هواء الليل    ، ا  وإرباكا  ئأكثر دف

ملية خالم  الظلمة وكذلك ، المعطر يداعبهما
الموشاة بالنجوم الصغيرة. والهلال الفضي.  

ا كانتا  قان الذراعين اللتين تطو  . . إلا أن
 بكثير . ء  أكثر إغوا
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وراح ضميرها يؤنبها مجددا . . . هذا خطأ. 
ترفع وجهها إليه.  . وارتجفت شفتاها وهي

. من الخطأ أن تشجعه هكذا. لكن كيف 
والدها إذا لم تتقرب   عن ستجد الحقيقة

 بواسطة بيرس من جوليوس برانسون؟ إنه لا
سوى العناق . . وأحست بأنفاسها  يريد

 ها.ق تتهدح فى حل
لكنها لم تكن مستعدة للإحساس الذي 

الذي انتابا  وأخذ الدوار  ، خالجها بقربه
يزداد عمقا وحرارة. كانت يده تتحرك على 
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سلل إلى مؤخرة عنقها  تت  وأصابعه  ، ظهرها
 ا المسترسلة . لاته ص دي في خنلت

ضغط  أحست بالرغم عنها أنا سعيدة تحت 
بطربقة  ،ذراعاها وارتفعت ، ذراعيه المتزايد

خذت أصابعها أقه . و نلتلتفا حول ع ، ما
 ث بشعره الكثيف.بوتع ، بشرتة ستتحس

 ا:ن أذ  بامسا  قر هقال ف
 ،  عرفت أن هذا سيكون رائعا  يا تيس -

 فأحدنا خلق للآخر.
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وذكرها صوته وكلماته بشيء من عدم 
 ـ برانسون سير . . . تذكرت أنه ب حالارتيا 

ا  ن لا بد أ ، ير النساء والعاشق الخبيرز 
  ، من قبل كلمات استخدمها ألف مرة

أن  ، يجب أن تضحك على هذه الكلمات
تستطيع؟ لماذا   لكن لماذا لا ، تسخر منها

 في تشعر أنا  ، ا بكل غباءلا تريد؟ لأن 
 يه.عراذ اسب بيننمكانا الم

ر بأطراف أعصابا واستطاعت أن تشع 
ا يجب أن أن  تستجيب للمساته. عرفت
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لكن  ، أن تنفصل عنه في الحال ، توقفه
 أطرافها .  تكاسلا  غريبا  اجتاح 

ولكن حين أحسته يتجاوز الحد تراجعت 
 ،  وانزلقت ذراعاها عن كتفيه

تتهرب على مضض من الشرك الحريري  
 الذي كان يحوكه حولها.

وغمرها إحساس بالفجل . ... هذا خطأ! 
هي . . . .   ه عن وتراجعت إل الوراء بعيدا  

ولو أنه يرى هذا  ، ليست مستعدة لذلك
 ، الأمر طبيعيا  وعصريأ
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ا ليست عصرية كما لكن من الواضح أن 
 فكل تلك السنوات من  ، يعتقد

 لم ، من العمل لساعات طويلة  ، الدراسة
 ترك لها وقتا  للعبث.ت

وقال يتحداها بنعومة وهي تلتفت بعيدا : 
  يعجيكلملا تقولي لي إن هذا »
 يد؟«.ز  تيس . . لقد أردت الميا

 فهزت رأسها:
 رد عناق بسيظ!.مجقلت  -
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حتى  . . . على الرد على سؤاله ؤتجر  وول
 ر ما كر تي. . يجب ألا  هاسلنف

الذي لا   فيفلخاب وتجاهلت العذال ص ح
مستعدة  هي  . . . هز جسمهاي يزال 

  الهاجموحتى  ، خدام ذكائها وخداعهاستلا
جوليوس   لقاء مع ىللحصول عل ،

لكنها لا تنوي أبدا  استخدام  ، برانسون
ريها أن غسد يالج مهما كان هذا ، جسدها

تفعل! لن تكون أفضل من. ... من غاوية  
| 
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 »تعالي للإبحار معي غدا « .ها: يحثوقال 
كان يقف بعيدا عنها من دون أن يحاول 

 إعادتها إلى ذراعيه.
يريد رؤيتها   ، كتمت أنفاسها. . . إذنف

 مرة أخرى!
وهي تحاول أن تعيد تفكيره إلى   تسال

في غب تر  نال. . أنا. » جوليوس : 
 « . لرؤية والدك؟  باهالذ

 ، بسرعة   وليوس برانسونن تلتقي بجأ عليها
 يدها !  قبل أن تفلت الأمور من
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ورفرف قلبها للفكرة. . يجب ألا تفلت 
جوليوس   الأمور من يدها! فإن تبين أن

 ، ذاواعترف ب  ،  برانسون هو والدها
في نظر   فسيكون بيرس أخاها بالتبني

 القانون. 
بعينيه السوداوين   ، س بارتيابير نظر إليها ب

 اللامعتين . 
ر . لم يكن الأمر سوى مؤث  بى اهتمامك بأ -

 عملية جراحية للمرارة. 
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 كل»  ة الصارمة كطبيبة: جيس اللهتت نتب
ن م با  ر قت مسلأ . عملية جراحية خطرة

 « . لدك؟او 
اية في ن  ، كنت أخطط لزيارته   س ،كعبال

 «إلى »أكاما الأسبوع المقبل . إنه ذاهب
عمتي  «جزيرتنا في »وايتسنداي ،للنقاهة 

 ما.ئتعيش هناك دا  مريضة وهي»كاميل« 
سيمر  ،. . آه   اية الأسبوع المقبل.ن 

 . طويلا    أسبوع كامل! وأخذت تيس نفسا  
س حتى ير . هل يمكنها أن تأسر اهتمام ب
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غب ير بما يكفي ل أن تجذبه ، ذلك الوقت؟
 « . داي؟نوايتس » في اصطحابا معه إلى

 تنصنع الفضول :  ،قالت متأملة  
رغبة بلن تذهب غدا ؟ ألا يشعر والدك  أ -

 في رؤية العائلة حوله؟
فارتفع حاجب بيرس قليلا  وأحست برجفة 

اذا تظهر كل لم ساءلتغير مريحة. . . هل ي
 سون؟ن هذا الاهتمام بجوليوس برا

لقد زرته اليوم في   فهز كتفه وقال: »
سيعيش دون  وأنا واثق من أنه ، المستشفى
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سيزوره  ، في الواقع لأسبوع آخر. أن يرانى
هذا الأسبوع. نحن لا  توم وفوبي في ناية

 نريد أن نغرق جوليوس باللطف والنوايا 
أنا وسط قضية  ، هذا إضافة إلى  ة!بالطي

ب يجو  ، الحاضر قانونية مهمة فى الوقت 
 قى في المدينة .بأ أن

قضية قانونية مهمة. . . إلى أي مدى مهنته 
قاله أندرو   ياب ماتمهمة له؟ وتذكرت بار 

ذه  ب يتلاعب .فقط » . . إنه  عنه
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للبقاء في  رذها كعمستخديالمهنة«.. فهل 
 كي يستمر في ملاحقتها؟  ، المدينة

» :  اهاولا  إقناعمحس بير وانخفض صوت 
للإبحار معي   جدا؟ هل ستاتين نا  حس

 « . غدا؟
 .  فلدي عمل ، لا أستطيع ، آسفةأنا  -

 العشاء ليلة الغد؟ عن  اذا م ، إذن -
وارتعشت لتصورها ليلة أخرى تقاوم فيها 

كامل في الإبحار معه   ارن رشاته. فقضاء تح
حيث تستطيع التوسل  ، يبدو أكثر أمانا  
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المساء مدعية الإرهاق أو   للخلاص في
 ة شمس!بضر 

المسرح لقد وعدت أحدهم بالذهاب إلى   -
. 

 أندرو؟«. » دة: بحسأل 
. هل هي  ..  بذ لكلها سوكرهت نف

تخاطر   حمقاء تلعب دور صعبة المنال؟ هل
 اما ؟تما تمامه ب هفي أن يفقد ا

 لصي منها!تم -
 نظرت إليه شاهقة : »لا أستطيع هذا!«.
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هل هذا ما يتوقعه من نسائه؟ أن يلغين  
تتصل   المواعيد لأجله؟ وقررت أن

وتتفق  ، يصديقتها باميلا في الصباح الباكر
المسرح في المساء   معها على موعد لحضور

. 
 العتمة. هل فيالعينان السوداوان  عتلم

تستسلم وتعده  لم  الأن دهش  هنانزعج؟ أم أ 
 اء الموعد؟غبإل
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سأذهب  ، ئ ابطء : »سأقول لك شيب وقال
 لى ن الغد . تعا  مللإبحار يوم الأحد بدلا  
 « .معى تيس 

أخذت أنفاسا مرتجفة . . . بيرس برانسون 
امرأة؟ هل هذه  يغير خططه ؟ ومن أجل

. أم لعله  .  . ؟ وضاقت عيناهالىالمرة الأو 
ليصطاد المرأة التي يسعى   يذهب بعيدا  

 إليها؟ 
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بعد أن يصطادها. . . بعد أن ينفذ  ،لكن
؟ إلى المدى اب  امهمتهما يريد كم سيدوم ا

 الصيد؟ الذي يدوم فيه 
يرس ب -س مت تيسأق -ساعطيه صيدا  

  ماله سببب برانسون محتاج إلى امرأة تشقيه
وأنا  ه ،شخصية تكون تحديا  حقيقيا  ل ،

لأني أعرف أنني ،  الوحيدة المناسبة لذلك
 يجب ألا أتورط معه.  ، ولا أستطيع ، لن

ت من أعماقها: أوه لا؟ ألا و سخر منها ص
 تذكرين عناقه؟
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شفتيها ، وتذكرت ، وفكرت فشدت على 
سيحمينى . .   ط مابهذا بالض  بشجاعة :

الإنذار المسبق سلاح مسبق ! لن يكون 
 العناق!هناك المزيد من  

كيف   ، قها مرةنبعد أن تركته يعا ، لكن
ون د ،القادمة يمكن لها أن ترفض في المرة

ويسأم من  ، رب منها سخطأ  يهعله تجأن 
تظرن  ين ءا سدائما ن الصيد! سيبقى هناك

  هذا  فوهو يعر  ، س برانسونير رجلا مثل ب
 ا!م  اتم
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 ظات: وقالت بعد لح
قد لا أنفع في ذلك  ،أنا لم أبحر من قبل  -

, 
فلمعت أسنانه البيضاء في وهج الليل: »أنا 

لأخذك  تىسآ بسرعة واثق أنك ستتعلمين
هل  ،في الثامنة والنصف. صباح يوم الأحد

 وقت باكر بالنسبة إليك؟«. هذا
 ا .ما تم فص نسأكون جاهزة في الثامنة وال -

 ووبخته عيناها وكأنما تقولان:
 وليس بعد عشر دقائق .  -
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! أحضري  تىحاضر سيد ، بالضبط -
 ، الشمس  معك مستحضرا طبيا للوقاية من

 والأشياء اللازمة للسباحة . ، وقبعة
وجسمه الطويل   ، وقفت تراقبه يذهب 

ا م وسرعان ،يتهادى مبتعدا  برشاقة 
  ايهرتدياء السوداء التي شترة العست تفاخ

ت تح ، هديب واستدار ملوحا ، قي الظلام ،
حيث ترك سارته  ، مصباح الشارع هجو 

 ه. بالت تقف هناك تراق ما ز ا وكأنه يعرف أن 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

230 

أحست يرجقة ممتزجة بالخوف ...  
الدراسة  ذ أيامنا مهسانوبأحاسيس كادت ت 

 دها الآن.ينت أن الأمور بق. فأي
ومن الآن   ، برانسون سير لقد علق ب

بتمثيلية   سيكون الأمر أشبه ، فصاعدا  
. . . أشبه بامتحان حقيقي  تحايل دقيقة

والمحافظة على ،  لباعتها ومكرها من ناحية
 اهتمامه با من ناحية أخرى .

طلع بشوق إلى الأحداث تا توأحست أن 
 . ىالتي ستل
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ولا حتى   ، وفضلت ألا تفكر في الأمر
المحتمل أن   تبار أن منعالأخذ بعين الا

 تكون هي التي علقت! 
 
*** 
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 هي وهو والبحر -5
 

 سأل بيرس وهو يقلها من منزلها يوم الأحد. 
 ؟شري بالحر في البنطلونعآلن ت

هذه المرة وصل في الوقت المحدد. ولمعت 
 بانتظاره.  عيناه بسخرية حبن وجدها

  إذا اشتدت وطأة الحر» قالت تيس بخفة: 
 بي«. اأستطيع تغيير ثي ،

حيث   ، حقيبة على كتفها زأشارت إلى
ومستحضرا    وضعت قبعتها وسروالا  قصيرا  
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وثوب سباحة  ، مضادا  لحروق الشمس
  بيرسنظرات   إن ،  . في الواقع  ومنشفة

دفعتها   ، ة إلى ساقيها المديدتينباقثال
ولو أن عينيها كانتا ،  لارتداء سروال طويل

 ،  دان صعوبة ألا ترمقا ساقيه الطويلتينتج
 وعضلاتهما. 

كان المكان يضج   ،حين وصل إلى الميناء
البحر الذي   . ونظرت تيس إلى ركةبالح

. وتساءلت  عج بالمراكب البيضاء اللامعةي
 أجملها دون شك !  . . . إنه  أيها لبيرس
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ن جدا  هذا سملوحا  بيده: »ح يرسقال ب
 « . هو

وحاولت تيس أن تخفي دهشتها لرؤبة  
ا   مضخ مركبهء فقد كانت تتوقع مركبا  

طف البصر . . يناسب ما رأته من يت ي
 بيرست يلكن ، جوليوس برانسون الفخم 

من  ، هو على الرغم من أناقته ونظافته
وليس مذهلا  بأي ،  الحجم المعتدل نسبيا

 طريقة . 
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إنه » اول إخفاء الفخر في صوته: يح ولم
 « .  اليس كذلك؟ ، يلجم

نظرة ملؤها الحنان إلى يته الأبيض   ونظر 
جسم نيس  ا جعل فشعريرة تسري فيمم

وتساءلت عن إحساسها لو مرت عيئاه  
 عليها بالطريقة ذاتها.

ه بوهذا ما أح  ،  قال: »إنه سهل القيادةثم
وهو  ، فردي بم . بمكنني أن أبحر فبه . فيه

 عظيم في السباق«. 
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ينيه عق ماكر في ير بوكان صوته ناعما وبدا 
ليساعدها بيدها  كسداوين: وهو يم و الس 

 .  الصعود ىعل
ذكرت تيس أنه بكلامه هذا لا يصف  

تعجبه!  مركبه بل يصف نوع المرأة التي
سهلة القيادة. . . وتعهّدت قائلة: حسئا  

دة  ي تجد هذه الس لن ،  برانسون بيرسجدا  
ما أستطيع أن أقوله  وهذا ، سهلة القيادة

 لك!
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ها من يده:  دلص يتماولة أَنْ وسألته برقة مح
 تقوم بالسباق وهل» 

 « .دائما؟
 ،  اية الأسبوع . . . اسمعين غالبا  في  -

 لماذا لا تضعين أشياءك في الطابق 
تك وتصعدين إلى  عوتحضرين قب ى ،السفل

 ناء؟يالم ما أخرجه مننمقدمة اليخت بي
 أجلس في المقدمة؟ -

ورفعت تيس رأسها فتطايرت خصلاتها في 
 ء . أشعة الشمس كنار حمرا
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 ني أين هي الحبالر عملا  آخر! أجد لي  -
 وسأساعدك. ، 

وتراقصت العيتان السوداوان أمام عينيها..  
 فتساءلت تيس عم ا إذا كان 

يتأكد من قولها أو أنه يشعر بمجرد  بيرس
 التسلية لفكرة مساعدتها له.

 تبحري من قبل؟ أنت لم ، إذن -
لا هذه هي المرة  » لوحت يدها بخفة : 

في   فقد كان لدي ما يشغلني ، الأولى
 السنوات الماضية«.
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 درو؟ نبحر أ يأولا   -
. . . هل يحاول  ظرت إليه بعيئين ضيقتيننف

 ،  هالتعالي عليها؟ ففي عالم
ار منذ الولادة من دون م الجميع الإبحلعتي

 أندرو؟ م ذكر اس ىاذا يصر علشك! ولم
لا يملك الجميع وفت  » وأجابت بحدة: 

أنك تملك   الفراغ أو الوسائل التى يبدو
 !«.ثيرمتها الك

وأحست بقليل من الظلم للطريقة التي  
  ، أةجف صرفت با أندرو من حياتها
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لافتراضه أن الجميع   يرسوبالغضب من ب
 ه. بالإبحار بمرك يمضي ساعات فراغه في

ة في أن تعض لسانا  برغبلكنها أحست 
 الكلماث:  لحظة خرجت منها

قاء! أنت تخاطرين ببيرس ووبخت نفسها: حم
ة. قداص من . . ال فى هذه المرحلة الدقبقة

ها  قف الاعتذار أو الندم سيضعف مو  ، لكن
حف إليه زّ بد أن لديه من ي ـَ لاف ، في نظره

 ، . لا . . وربما يحتقرهم لأجل هذا ، دائما  
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الته يبدو  قستجعل ما  ل تزحف . ب لن
 احا !ز م

في  مدت أن تظهر الضحك يتلألأعت الذ
  ح ،المر   ه روحيفإذا كان لد ، عينيها

فمن الأفضل أن تلوّح   ، وإلا ،سيستجيب ف
 في التو والحال! ، ا  عله ودا

إلى أن رأت ردة  ، وكتمت أنفاسها لهنيهة
السوداوين   فعل إيجابية في أعماق عينيه

وأحست  ، سامة ترفع طرفي فمهتواب
عرفتها أنه  لم،  شة خفيفةهبالارتياح وبد
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. ثم أدارت له   يشاركها روح مرح ماثلة
 هت إلى الأسفل .واتج،  ظهرها وهي تبتسم 

كانت قد ضمت خصلات   ت ،وحين عاد
فيما كان وجهها  ،  بعة عمليةقشعرها تحت 

اد للشمس ض رهم الموذراعاها مكسوين بالم
 على شد بسمساعدة بى ثم أصرت عل ،

. ولربما هزأ من    الحبال ورفع الشراع
ه بدا ممتنا  لها. وأطلق  نلك ،  المتعثرة اته اولامح

 ملاحظة عن أن النساء يفضلن عادة
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 ، المقدمة ىالجلوس واستعراض أنفسهن عل
 الصعب. كل العملبويتركنه يقوم 

 ، وبدأت المدينة تتلاشى تدريجيا  خلفهم 
بعضها  ، ماب  رتموكانت المراكب الأخرى 

فكان على بيرس أن يتوخى  ا ،قريب جد  
رأسها إلى الوراء   الحذر. ورفعت تيس

لتتمتع  ، وتركت الهواء يداعب وجهها
قويا    ، برؤية بيرس، و  بالإحساس الجديد

ود  سوقادرا  وراء الدفة. فكان شعره الأ
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تعيد إلى   ، وخطوط وجهه الجانبية،  مشعثا
 ها صور القراصنة والمغامرين. نذه

وتوقف  ، زل بيرس الشراعن وقرابة الظهرء أ
 دمنزل متعد عند رصيف قصير تحت

فيه ملعب  ،الطبقات إلى جانب الميناء 
حدر  نفي م فورةمحتنس وبركة سباحة  
 زل.نت المصخري تح

منزل  هذا » :  ظر إليهانثم قال لها وهو ي
يسكنان هنا حين  والداي .عائلتي القديم . 

ا  ي وأنا أعيش في الشقة العلنيبأتيان إلى سيد
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 شما. وتعيالسكني المزدوج قرب  بنىللم
  نوي البقاءتوهي  ،ق الأسفل بفوبي في الطا

 .«بعد أن يتزوجا  ،هنا مع توم 
 « . يا له من موقع رائع!»  فتمتمت : 

تزالان   فإذا عيناه ماعت نظرها إليه. فور 
الباقة التي   ا تحت أشعة الشمسترمقان 

 . مع ذلك . . ، اهلكن ، أخفت تعبيرهما
. هل يفكر بدعوتها  ا تعرقانهأحست بيدي

 إلى عرينه الخاص؟ ونظرت إلى 
 مبدية اهتماما. ، زل عائلته القديم نم
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يعيش في هذا   جوليوس برانسون ، إذن
وأخذت نفسا   !المنزل حين يكون في سيدنى

ت .  ع طويلا  ثم بدأت تلعن الفرصة التي ضا
جوليوس برانسون إلى جزيرته   فلو لم يسافر

  وميال هنالكان ،  ة هالنقالخاصة سعيا  ل
 اللعنة ، . . . اللعنة لتقابله بيرسها ذولأخ

لأنا  اللعنة . . . وويت نفسها فورا   ،
 ينسكفالرجل الم ، ة ومن دون إحساسأناني

ب جراحية! ويج ية لعم ه منتيعاف ديعتسي
 والحزن. أن تفكر به لا بد أنه يشعر بالألم
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يرس لا يزال يراقبها: »تبدين  بكان 
ترغبين في  هل سيت ياكير تفرقة بالغمست

لإلقاء نظرة على منزلنا  ، النزول إلى الب
كما   ، قائق الروعة اكنالقديم؟ المنظر من ه 

 يمكن أن تتصوري«. 
 « . !لا »  صاحت:

ما   ا :رفت أن عا ن ذنيهاء لأبرت عوش
 كانت لتفلت هذه الفرصة لو أن 

 جوليوس هنا.
 . . . نىعأ -
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تيس. استرخي. .   ين يانتع  أعرف ما -
خفي في  دفهأؤكد لك أنه لم يكن لدي 

. ولن أفعل شيئا  من دون  تفكيري .
أنك   كرت فيه هوفموافقتك! كل ما 
والمناظر من هناك.  ، ستحبين رؤية المنزل

 ا. نمع نيهو ف ، ولن نكون وحدنا
 ؟ . هونى -

فأجاب بيرس: »السيدة هوني تحديدا. إنا 
كما تنظف    ودي تعتني بالمكان لجوليوس

 « .   مرّة في الأسبوعبيمنزلى ومنزل فو 
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 « .  بد أن هذا ترتيب رائع لا»  تمتمت :
وأخذت عيناها تنتقلان من مبى العاثلة إلى  

ين نوافذ  نكاالم . لكلا  المجاور. .نىبالم
ابق تطل وشرفات عريضة في كل ط ، فخمة

 على الميناء . 
ابنتهما  تىويساعدها زوجها جوي وتأ -

الضرورة. وجوي  المتزوجة للمساعدة وقت
وم بأي عمل شاق في ق وي ، ني بالحديقةتيع

 . . .  نزللما
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هل تحبين أن  »ثم صمت قليلا  ونظر إليها : 
 ؟ « . ندخلي لإلقاء نظرة أم لا

ترددت. فقد ترى في الداخل صورا  ملونة  
ولمحة لشعر  ه ،ابشت وتجد لمحة ، وليوسلج

 وياتها ويحفزها.نفيرفع هذا من مع ، أحمر
 . . .  من ناحية أخرى ، لكن

 في وقت آخر..... «  ابمر » فأجابت : 
آثرت أن تبقى هنا في الميناء : لا سيّما أن 

والشوق!  يرمقها بنظرات الشغف يرسب
فماذا لو حاول إغراءها بعد الدخول إلى 
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لا   ، . . لا اورةلمجا المنزل لتدخل شقته
يمكنها أن تخاطر! لم تكن فكرة مقاومته هي 

ا قد لا ترغب فى بل لأن ،  التي تمنعها
دث.  يح لاأب يجوهذا أمر   ، المقاومة

  ، العاطفي مع بيرس برانسون تورطهاف
ما أن سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا سيّ 

 ل بعد .تحمع جوليوس برانسون لم  علاقتها
 ناول الغداء هنا. نتس  ،ن جدا  سح  -

أكل في  نوأشار إلى القمرة قائلا : »س
 « . سمالش بعيدا  عن حرارة ، الأسفل
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صبب من شفتها العليا تفأحست بالعرق ي
في الأسفل   . القمرة وهي تنزل أمامه. .

 وحميمة جدا  ومريحة! اصغيرة جد  
  أخرح بيرس زجاجة عصير من براد صغيرثم

:  ال معلنا  قو  دةب وطعاما  من علبة م  ،
الذي تحضره  ص»هذا غداء الفلاح الخا

 . . . « هوني
بن واللحوم الباردة وكشف عن قطع من الج

 مستدير هش . زوخب ، المختلفة
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أكاد أموت   ، اعترفت تيس : »عظيم 
الهواء  ولا بد أن السبب هو هذا جوعاء

 النقى!«. 
اندست وراء الطاولة الصغيرة. وبعد أن و 

جلس في ،  الصحون ضبع سير د بجو 
سألته عن  ، المقعد المقابل . خلال الغداء

وعرفت أن ،  حياته مع أسرة برانسون
جوليوس أرسله قبل بدء دراسته الجامعية 

وقال  ، المواشي بسنة إلى الشمال ليرعى
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يؤمن جوليوس أن العمل في  » قا : معل
 الأرض يقوي الرجل« . 
 « . سألت: »وهل أفادك هذا؟

. . . صحيح أنه  يبدو قويا   بيرسكان 
 ثيرك تأيتر  لكن هذا لم ،  عاش حياة رفاهية

ى علعقله ولا  ىلا عل . . .لبى فيه س
اد  حكاء ذ ب يتسم    ،جسده. كان قويا  

 .حر الم  حلا وهو رو أشيء ينقص أندرو بو 
كل شخص أن   ىمبتسما : »عل ،يه فهز كت

ا يوسع  ذه، ف عنويام هذا جسديا وَ بتي
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 ، سدهجو  ، هغقوي دمايدائرة ثقافته . و 
مع   ، كثيرا  بوقتي هناك  عتتوروحه. لقد تم

 شعرت بالسعادة حين عدت !«.  أنني  
  ة؟ناء المدي و وسألته مازحة : »عدت إلى أض

 . » 
ين في أن بوهل هذا ما ترغ» رفع رأسه: 
 « . الساطعة؟؟ الأنوار  يستتعودي إليه 

كار بشدة لكنها  نكانت على وشك الإ
 ، المناسب كبتت الكلمات فى الوقت

لم أعرف حياة مثل   وقالت تعترف: »أنا
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. . والأجازات . الساطعة  الأنوار، هذه 
 « .  . الاستوائية المنعشة . .

 ،  ت كثيراداتمشيت هنا أن تكون قد خو 
تجنب نظرته  تل مدت يدها إلى كأس العصير

زة كتف لا لت ب موأك  ، التي تسبب القلق
أمضيت وقتا  طويلا  ورأسي  : »لقد اليةمب

 ابة«. بمدفون بين كتب الدراسة وغرف الط
بدت الدهشة على بيرس : »ألم تحظي قط 

 بعطلة استوائية؟«.
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فأجابت وهي تقلب الكوب بيدها: 
ست و ك  »غولدن»حصلت على عطلة في 

 « .  ولكن...« مرة
أفضل أن  .».. ا: سريع   اوأخذت نفس  

  رة القادمةالم أذهب إلى مكان غير تجاري في
  ، لم تشوهه المدينة ،ان طبيعي كم ،

، ابمان  ه. .  ر ز الج إحدى فى. ربما ءهادى
 . . . . « .هاملتون 

 فق داخل صدرها بقوة.يوأحست بقلها 
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الأماكن تجارية أيضا  هذه ت هذه تبا لقد -
 ومكلفة.  ، الأيام

معت.  جضت تيس من مقعدها فون 
ا إلى  ملتهحمو  سينأوالك ، غةر الأطباق الفا

. . وأجفلت حين   سلة الصغيرة.غالم
ول خصرها حان فلتأحست بذراعى بيرس ت

 من الخلف. 
وانزلقت من  ، عت إلى التنحي جانبا  ر سا

 لاأهي تحاول و  ضته ضاحكة. ثم قالتبق
 ي« .ستنظر إليه : »سأبدّل ملاب
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وجعلها منظره الرجولي الفج في هذه 
ته سملام  وذكرى ، زمةل المساحة الصغيرة الم

» لت: ملف تتوتر لكنها أكلخلها من ا
 تزداد بشكل فظيع!  فالحرارةلا  سأسبح قلي

 .» 
لكنها فجأة  ، لم تلحظ هذا قبل الآن

 أحست بحسمها يتصبب عرقا . 
اخرا : : »أتريدين السباحة بعد كل قال س

 هذا الطعام؟«. 
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ب أن تأكل كثيرا ! يجما كان » قالت توبخه: 
  !«. يربخ أنا

 أمسكت حقيبتها وهربت إلى الحمام .
لكنها حين صعدت  .  تجده حين خرجتلمو 

ظرها بثوب سباحة تين وجدته  ، إلى السطح
ت الحرارة من عنقها إلى  عوارتف  ، أسود

ي ها و ن ابيه تراقنتشعر بعي وجنتيها وهي
وق ثوب  فته فلع القميص الذى لتخ

الأسود. لم تجد أمامها وسيلة   سباحتها
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سلق السياج  بتللإفلات من نظرته إلا 
 .  اءالم  والقفز في

طس غكان ي  ، بل أن تلامس سطح الماءقو 
 ، امع   اوبرز إلى جانبها بباعة. . . 

صب على  نيضحكان ويرفسان الماء الم
ا كانت ن أ مع ، دته في سباقا. وتحموجهيه

 في التغلب عليه.  تعرف أن لا أمل لها 
د : »إذا لحقت بك تعبي توه قصاح با

 « . اق!نفسأطالك بع
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 به ،وحصل على ما طل ، ولحق با طبعا
ف ق يتو لمو  ه في حياتها .ب فكان لها ما لم تخت

الماء  حغاصا معا  تحت سطإلا بعد أن 
. وبعد   اء. .و اله وخرجا يشهقان طالبين

استعادت   ، فترة من اللعب والتسلية
منه وعادت سابحة نحو   أفلتتف ، اعتهاجش

 ة من الزبد الأبيض .بالمركب مع سحا
رخت صها فوحين أحست بيده على كت

 : »لقد أصابني التشنج ! بحدة
 « .  المركب!   لأصعد إلىنيساعد
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هاوى لاهثة فوق  تت تتأوه وهي توأخذ
 « .    !تنىتلق سطح المركب: »أنا ميتة! لقد

 ج« .نال التشحيرس: »كيف بسألها 
ط من أطرافه  قووقف إلى جانبها والماء يتسا

 والابتسامة ، راءسمال
 رة على وجهه.خالسا

وعندما رفعت نظرها إليه لم تتمكن من  
 نيها.يع منع. الضحك الذي تسَلل إلى

الآن؟  أحسن حالا   ، مة: »أوهتسمبالت قف
 . » 
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 . . .   ريتة الصغيرة! لا أصدقكفتها العيأ -
لي منشفتي هل   ارمي» توسلت إليه: 

ولا  ، راكالح ن أنني أستطيعظألا  سمحت
أستخدم مثل  فأنا لم ةين ثا كر سأتح ننى أظن ا

 « . ات!نو س هذه الطاقة منذ
فدلاها من أصابعه وقال  نشفتهاك بمسأم
المقابل... عناق  ماذا تعطينني في» حا: ز مما

 آخر؟«. 
  بيرسأن تعلم يا  ب» يجفردت بجدة: 

 برانسون أنك لن تحصل على كل 
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 ، ذاه طبق من ذهب! إضافة إلى ىشي عل
ألا  ولن يضرك   ، أنت مدلل بما يكفي 

 ريد مرة واحدة. . « تتحصل على ما 
 أنا؟  ، مدلل -

وبدأ يجفف   ،على ركبتيه إلى جانبهاوركع 
فأحست ،  كتفيها وساقيها بالمنشفة

تنتزع  ، بالدفء يجتاحها. وجلست مستوية
ال مقطوعة  تز  وهي لا ، المنشفة منه

 لو بقيت تيشر بالأنفاس : »ستحترق 
 هنا!«. 
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سأنزل » ولفت المنشفة حولها ووقفت: 
 « . لأرتدي ملابسي!

فل. وحين سمعت المحرك, يدور وهي في الأس
 قد بيرسثانية. كان  ظهرت على. السطح

وكان  قمسصهير و قص طلونه النارتدى ب
ار. وما بحاستعدادا  للإ  ، رساةلما ع حبلفير 

  إن خرج من الميناء مرة أخرى حتى رفع
 الشراع!
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س ير رفقة ببه تيس تكان اليوم الذى أمض 
  تع بيومه ميت يرسبت أن س وأح،   اع  ئار  اوم  ي

 يد؟ ص ع باليتمت  هأن. . .  أم مثلها تمام ا 
 ،  زلهان طريق العودة إلى مفيو ، ما بعد  في

 ىء من الدهشة :شعلق بيرس ب
ت ولا ضحكت ولا تمتعت سترخيلا ا -

 ن طويل .، منذ زم بوقتى هكذا 
مرح : »أنا سعيدة  رنة هفي صوتت بلاقف

 وطبيعية . لرؤياك تستمتع بأشياء بسيطة
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ئة  يسامة بطتسم لها ابيبته لرأسأدار ف
 ة . ض غام

يد كذلك أن أراك تستمتعين  ومن الج -
مثل  ، يريها من قبل تيس بتخ بأشياء لم

 و.. ، الإبحار والتمتع بعروضات الأويرا
 اء بأناقة«.شع حاجبه : »... والعفور 

بأناقة؟ وهل تتكلم عن  ورددت: »العشاء
 ؟«. هاناولنت  الذي  حغداء الفلا 
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. أنا   . . ليس بالضبط» :  ضحكف
ذك إلى  خأ  أريد أن ، اء الغدسم دث عنأتح

 « . لبن قم هيتر ز »كابيلز« تيس هل  
إنه لا   ، اء الغد. . . ابتلعت ريقهاسم

ط ما ضببال أوليس هذا ، يضيع وقتا! لكن
 امه؟ مته؟ أن تأسر ا  ل بهمتأ

ة الأسبوع القادم أي بعد أسبوع من يافي ن 
فيصطحبها  ،الآن قد يذهب لرؤية والده

 معه .
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واعترفت ببطء: » لا ، لكنني أظنك وسط 
 قضية قانونية كبيرة؟ « . 

 أتحدث عن نيهذا خلال النهار! لكن -
 يا تيس!  المساء . فالليل أمامنا! لا ترفضى

يجب أن ترفض. يجب أن توقف كل هذا 
الحصول على  التغرير به لمجرد  ، الفورعلى 

ا  بمه ر نلقاء مع جوليوس برانسون. . . ولك
إلا شيئا واحدا منها   هو أيضا  لا يريد

وسينبذها لحظة تستسلم له. كان كل هذا 
من ف . . .  غير صائب  ، مناسب يبدو غير
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 اوأن  ، الإجحاف أن تدّعي بأنا مهتمة به
تتظاهر  وأن  ، فةنمط الحياة المتر تتمتع ب

كل تريد عطلة في المناطق الاستوائية ،  بأنا 
 هذا. . . كل هذا خداع حقير! 

كيف لها أن تقابل جوليوس برانسون   ، لكن
لها أن تجد الحقيقة  المنعزل عن الناس؟ كيف

عن والدها؟ لن يؤثر هذا سلبيا  على بيرس 
يعرف أن ليس كل النساء   برانسون بل قد

 ينه . ين ملاقه ويلاحنلاحقي
ا ، ربما« .  قالت أخيرا : »حسن ا جد 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

272 

وكانت تعرف جيدا  أنا لن ترفض ، أنا لا 
 تريد أن ترفض في قرارة قلبها .

تمتم راضيا : » ما رأيك أن نأخذ معنا طعاما   
جاهزا  ونحن في طريقنا إلى البيت ، ونأكل 

عندك؟ لن أطيل البقاء ، لدي بعضل  
 الغد«. الأمور أحتاج لتفحصها قبل قضية 

ماذا يعني أنه لن يبقى طويلا؟ وأحست 
بالذعر . . . فخمس دقائق في بيتها  
الصغير الحميم ، يمكن أن تكون وقنا  

طويلا ! إنا لا تثق به ، ولا بنفسها. . . 
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وذكرى عناقهما بعد ظهر اليوم ما تزال  
حية في رأسها! لا. . . عليها بطريقة ما ، 

بل ، أن بين اليوم وناية الأسبوع المق
 تتجنب الأماكن المنعزلة معه! 

ع لو أجلت هذا  ن اتمهل وتنهدت: » 
 ، طويل امبيرس؟ أنا منهكة ، وأرغب في حم

ويجب أن أغسل شعري... سأحضر بعض 
فيف. لدي صداع خ . . السلطة ثم أرتاح

 ذر . من تأثير الشمس. . . أنا أعت
 من مشكلة . ام -
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دون أثر للتعاطف معها! فهو  ، وبدا مرحا  
ب ج ولا ع،  ا مصابة بصداعن لم يصدق أ

في هذا! فقد بدت في صحة جيدة من 
والشرارات  ، وجهها الإشراق الظاهر على

الحية في عينيها. . . وشعر بابتسامة يوم  
 متعلقة على شفتيها!  كامل من المتعة

  ،السيارة خارج المبنى السكني  قفو حين أ
ا  استعداد  ،   كانت قد جمعت أغراضها

 رأيه ويُصر على للخروج. خشية أن يغيرٌ 
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 ، على الدخول ربما  ثم  ، ابإيصالها إلى الب
 أو ثلاثة. . ، رد دقيقة أو اثنتين لمج

ورأت يده عل الباب  ، شكرهتدارت لتأس
 داعى لتخرج « . سرعة: »لابفقالت 

تقفز إلى الخارج: »شكرا  لهذا وفتحت بابا ل
 اللقاء! « . اليوم العظيم. إلى
 البوابة. وسارعت إلى

عند البوابة رأت شخصا  آخر يتقدم 
،  خلفه تولمح ،بخطوات واسعة على الممر

 رية مألوفة . و خمسيارة فولف
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 تنفست: »اندرو! « .
ا إلى  وقفزت نظرته  ،  واشتد ضغط فمها

،  تبتعد بعد الجاغوار التي لم سير بسيارة 
ا ت أنه يترجّل منها. . . ربما ظن أن ففاكتش

 تحتاج إلى حمايته؟
قال أندرو وعيناه تقدحان شررا  عليهما: 

 تركتني لأجله!«.  ، »إذن
ى عل سسفردت بحدة : »وهل كنت تتج

 « . ؟ منذ متى وأنت هنا؟ودر ان
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،  التوت شفته: »ليس طوال النهار والليل
 أطمئنك « . 

 » الليل « .وضغط عل كلمة 
 لقد جنت ليلة أمس لأرى كيف حالك -
عدت هذا  وحين ، أجدك في المنزل ولم ،

نك ما زلت في الخارج . الصباح وجدت أ 
ه ، أليس كذلك؟ مع ل... لقد أمضيت اللي 

 . . . هار كما يبدووطوال الن
! كنت ، أوه أندرواحت ساخطة : » ص

مع  كنت  وليلة أمس ، طوال اليوم أبحر
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باميلا. . اذهب واسألها! هذا لا يعني أنتي 
  ٠ا عن تحركاتي. .  تقرير   مضطرة لأقدم لك
 لا تذكر؟«. أ ، انلقد افترق

أجل لقد رميتني لحظة رأيت من  أوه ، -
 هو أفضل!

: »لقد عرفت يرسونظر أندرو بخبث إلى ب
أقدم لك ما   جيدا  أنني لن أستطيع أن

 يستطيعه برانسون! « . 
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وعرفت أن بيرس سمع   نتا تيس ،احمرت وج
ظنها  الآن ي  كل كلمة تقال ولا بد أنه

 تبحث عن الثروة!
الت في وجه أندرو: »من الجيد جيدا  أننا  وق

 ، ليس جيدا    لأن رأيك بي ، افترقنا أندرو 
 تعرفني حق  لم ،  على ما يبدو فأنت

 رفة!«. المع
الهادى : » ما من   بيرس وتدخل صوت 

فأنت لا نك أندرو ، أحد سرق تيس م



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

280 

خاتم الزواج؟ أين خاتم  تملكها. . . أين 
 الخطوبة؟« . 

: »ليس بالضرورة أن تضع  بحدة ودر فرد أن
ملتزما. . كان بيننا  ا  في يد امرأة لتكونخاتم

 تفاهم! « .
أننا كنا   » تعنيصححت له تيس بحدة: 

 «.نخرج معا  
 طلبت منك الزواج! -

.  لزواج بك. ضت. لأنني لم أشأ ا وأنا رف -
ك. .  و نح لم أكن متأكدة من مشاعري .
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 ،  أقل أن أسكن معك ولم ، كنت مترددة
 تذكر؟  ألا

حين  ، وسرعان ما اهتديت إلى قرار  -
 ينيك!دلى المال أمام عت

كيف أخذت تيس نفسا  عميقا  حادا : ف
بد أن   ستدافع عن نفسها ضد هذا؟ لا

 بدو هكذا بالضبط ! ي الأمر
 »أندرو؛ اذهب إلى منزلك ،قالت بضجر: 

 « . دماخ من العبث تحريك جمر
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من شك  تستطع النظر إلى بيرس... ما ولم
منها بعد التحلص  أنه سيكون سعيدا  في
 . هذا

وسأدخل  ، أنا متعبة ومصابة بالصداع -
 لأستحم! 

استدارت مبتعدة دون أن تلقي أي نظرة 
فت بقلب ، عر  إلى الخلف على أي منهما

رة ترى فيها  ، أنا قد تكون آخر م غائر
 عنه مرة أخرى .تسمع   يرس برانسون أوب
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 والصيادسمكة ل ا -6
 

قة من دوافعها حين  لم تكن تبس واث
المعاينات   بعد انتهاء ، قصدت الحكمة

واثقة تكن   في اليوم التالي. ولم الصباحية فى
  ها إلىعيدف رد الفضولمجما إذا كان 

أو أنه شىء  ، لهو يعمو مشاهدة بيرس 
د ت به بعسشك أح تولد من ، من القنوط

تناول  عن س شيئ اير بكر ذ لقد  !أمس لةلي
هذه الليلة. . . كان هذا قبل  االعشاء مع  
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 وقد افترقا من دون خطة ، أن يظهرَ أندرو
ربما   ، ارحأندرو الج ددة. بعد كلاممح

أخذت   . إلا إذا . . تبددت الخطط كلها 
 . ادرةهي زمام المب

، وعرف أنا   في المحكمة بيرسإن لمحها 
يدير هذا دفة  قدتظهر اهتماما  بقضيته ف

الميزان لصالحها. . حاولت ألا تفكر في أن  
، وأن تعليقات   ضدها الأمر قد ينقلب

 ا تسعى وراء ماله فقط!، أقنعته أن  دروأن
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ت قميصا  واسعا  لا ارتد السببولهذا  
لفت  تلا شكل له فوق تنورة طويلة ، 

مع قبعة سوداء ضمت فيها  ، الانتباه لها
ين حاللماع و  لات شعرها النحاسيص خ

تسللت  ، كتظةالم ، ةم وجدت قاعة المحك
، حيث جلست تنتظر  إلى الصف الخلفي 

 المحاكمة.  بدوء بدء
 في المحكمة مثيرا  للإعجاب بيرسكان أداء 

ضي وقته  يم فبعد ما قاله أندرو عن أنه ،
، توقعت أن ,  بالقانون  بتلاعوي ى ،يتسل
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ب منه ا أكامي  مح  يساعدئا  دتجده محاميا  مبت
ه متكاسلا  فى مقعد . يعبث بقلملس أو يج

اولة منه بالاهتمام في مح اول التظاهريحو 
 . لأخفاء ملله

ع عن  دافيد الذي لكن بيرس بدا الوحي
ه يلدأن   ولم يبالع حين قال لها ، يةالقض 

تهمة بقتل زوجها  مقضية أساسية. فموكلته 
ربا والإساءة ض بعد أن أمضى سنوات في

 .  إليها
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، بشعره  يرسعرف بما كادت تيس ت
مستعار  ت شعر رماديالآسود المخبأ تح

ة  اثوب المحامب ىطلمغالرياضي اوجسمه 
،  مهنذ فتح فم ، سحرها. لكنه  ودالأس

ه  تلئددا  وأسفقد كان جدالا  حادا  ومح
مميزا  هيئة المحكمة وتعامله مع للشهود قوية 

فيه براعة ، وعندما نظرت إلى وجوههم ، 
م  عيونموكلتة فى ىالأشفاق علاستشفت 

  سللت إلى الخارج، والاهتمام لكلامه. ثم ت
، من  ادتهاخلال الاستراحة لتعود إلى عي
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سيكسب   شك أنهأن يالجها أدنى  دون
 كلته. ، ويبىء مو   ضيتهق

فقد كانت  ، هل شاهدها؟ لن تعرف أبدا  
ما ت وكل وقل ا تبئة بمن كان أمامها كلمخ

 وتأمل. تستطيع فعله الآن هو أن تننظر ،
 ، كانت تقفز   ، رن جرس الهاتف اكلم  

تعرف أن  ا، ولو أن  متوقعة أن يكون هو 
 لأنه ما زال في المحكمة . ،هذا مستحيل 

 تضور جوعا  توهي ن ، حين اتجهت إلى بيتها
  إلى ذهبل  بعد أن فوتت وجبة الغداء ،
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،  ليالآ  دالر  ةلعت إلى آار س ، ةمكالمح
ى عليها ارتياح ا يغم ادته كو وحين سمعت ص

.  
  ، »سأمر لآخذك في السابعة والنصف

ثوبا     ا ارتديلذ ، سنذهب إلى »كابلز«
ذي كنت ترتدينه اليوم فاتنا  أكثر من ذاك ال

 كمة«. في قاعة المح
ول تستطع أن تصدق.   لقد. شاهدها إذن!

المحكمة من اعة ق تسللها إلىفهل سيوبخها ل



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

291 

د؟ هل سينظر إلى الأمر دون أن يراها أح
 ت. . عليه ؟ وتأوه سنا تتجسوكأ

 ،  المساءضيرا  لذلك تح مميزهد بجامت ق
، واختارت  جهاب وت شعرهابت كثيرا تنواع
، لأن لونه  ا كانت ترتديه نا  نادرا  ماتسف

. صير . قر أضف أنه ظنلل تفلالأزرق م
درو  للمرة الوحيدة فى حضور أن حين ارتدته

ا  أنه يكره أن تستعرض نفسها  يدعم تذمر
 هكذا.
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رج . فقال: »الجميع يحدق إليك. . إنني مح
اجتذاب المزيد ، دون  ا يكفي أنت طويلة بم

 من الاهتمام إلى مفاتنك!«. 
وأحست. يومها بالصدمة... . لقد صرفت 

د له بحدة: »لق تلان. . قاثروة عل الفست
  هرجا  قلت لي أن أرتدئ شيئا براقا  ومب

دقائك  أمام أص د أن تظهرنىٌ لأنك تري
 المحامين«.

  ، تخليت عن تعقلي لمرة ا: »حسن ا ،ب فأجا
 أخرى! « . ولن أفرضه عليك مرة
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في حفل  ، ولم ترتد ذلك الفستان سوى مرة
  را  ه كان مسافلأن زفاف فات أندرو حضوره

. 
وقفت مترددة أمام مرآتها الطويلة . المؤكد 

  بالاحراج برانسون لن يشعر بيرسأن 
 ،  لارتدائها هذا الفستان؟ على أي حال

  ،قصير  هن. لك هو فستان بسيط حقا  
، وهو سيط به من القماش ال، حزاموبراق

بدوره يزيد من  وهذا ، ضيق خصرها يبز
بروز ثنايا جسمها. وكان الفستان من دون 
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 ،  رفيعان فوق الكتفين له رباطان مام ،أك
والياقة المستقيمة كانت تنم عن حسن 

أن أندرو كان يبالغ  ك ش ذوقها. . . لا
أن تترك عنقها من دون  كعادته! وقررت 

 ذب الاهتمام إليها .تج حلي. كي
د جعلك أندرو  وقالت لنفسها: »لا. . . لق

ولا داعي أن   ادتصابين بعقدة الاضطه
جل . . إنه فستان رائع لليلة تشعري بالخ
 لمطعم مثل كابلز !« .  ورائع ، صيفيه حارة
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دوء  ، كانت تنتظر ب  حين سمعت قرع بابا 
. 

 او!و  -
وأحست   ، السوداوان بيرسعت عينا ولم

 بخوف مفاجىء .
سألت بسرعة : »هل هو متألق جدا؟  

 « . قصير جدا؟ مثير جدا؟
عتقد أنني اخترت المكان وأ ، لا ! يا الله -

 ب؟هذن لك لإبرازه. هلالمناسب 
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ت ابتسامتها وهي تلحق به. . . وتلاش
ا  هذا م مكان لإبرازه. . . هل يظن أن

 تريده؟
 فكشفت له:

فأنا أكره  ، ه، نادرا  ما أرتدي في الواقع -
 جذب الأنظار .

  بيرسفهي لم ترغب في سوى أسر عيني 
 وليس عيني أحد غيره! 

، لو   اكرتاناه المنيعت عولم ، رفع حاجبه
شقتي واستدعيت   ك إلىعرفت هذا لأخذت
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 ، الطعام إلى هناك : . أؤكد لك تيس
، أينما   ميعلجا ط أنظار محستكونين 

 نا«. ذهب
تسارع لفكرة  ست بنبضات قلبها توأح

فالمطعم ،  زلهيمة في منقضاء أمسية حم
 مانا من البقاء مع بيرس وحده. . أكثر أ

أكدت لها برفعة رأس غير مكترثة: 
« النظرات؟  قلول ألا أتلوى تحت ث»سأحا

. 
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عانا  مغريا : وعيناه تلمعان لم ،دوء ب فرد 
 ه« .رغب في رؤيت»هذا ما سأ

المتواجدين في مطعم كابلز كانوا أكثر  لكن
كان هناك    تأدبا  من »البحلقة« ولو أنه

ة وهما يتوجهان  سلالكثير من النظرات المخت
 نحو طاولتهما. . .

ا وهما يستقران  لعنايته ب كانت ممتنة له 
تراقب وجهه  ، وسألته  وهى  لتناول الوجبة

 تكون قد مانعت لترى ردة فعله: »أرجو ألا
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المحكمة. . لم أعرف  ي لمشاهدتك فيمجيئ
 أيتني«.أنك ر 
ا  من العجرفة : »أوه حملت ابتسامته شيئ

ثم  ، المحكمة أنا لا يفوتني شيء وأنا في قاعة
 ، د أشبعت غروريلا... لماذا أمانع؟ لق 

 اهتمامك؟« .  هل أثارت القضية
لقد أحسست بالشفقة على  ، كثيرا  -

ترددت كثيرا   اة. . الواضح أن المرأة المسكين
ا ومعاملتها بوحشية ، بعد ضرب  قبل قتله

ا لا تزال لي وكأن  طوال سنوات. بدت
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أن هيئة المحلفين   واثقةوأنا  ، مصدومة
 متعاطفة معها. 

،   بها، هم إلى جان الوقت الحاضر في  -
الادعاء في  مل ألا يفاجئنا وكيلودعينا نأ

قبل أن تنتهي المحاكمة.  ، اللحظة الأخيرة
 القادمة . في الأيام الثلاثة

يه  أتعني أن يبز شهودا  يحاولون تشو  -
 اسمها؟ 

 . كنممكل شيء   -
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وكان  ، ونظر إلى عينيها لحظة بتركيز جديد
كانت النظرة    إذا من الصعب القول ما

أم التسامح. أو   ، تخفي الدهشة أم التسلية
 حتى . ا من الاحترامئ  شي

الت بعد أن ارتشفت جرعة ماء مثلجة: وق
نى أن  ، وأتمالحظ  »حسنا . أتمنى لك كل

 « . وجتن
ت تتعامل مع  فت بتهور : »أناثم أض

 « .  . ..  دالك، ج القضية بحساسية
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  أنغاسي . .اد تقول »خطف ، تك وصمتت
وقالت  تتسرع ، ها لم ترغب أن» « ، لكن

كان أقوى بكثير من أي »  بدلا  عن هذا: 
 عاء« .الأد  شىء جاء به

بل   ، لم يكن جداله فقط ما أثر فيها ، لكن
توصيل آرائه. .  صوته وتصرفاته والقوة فى

هنة المحاماة حين يموت  لها من خسارة لم. يا
يكون س ذ ندئع نهاعد! لأقتأو ي ، والده

ن  أن يدير أمباطورية برانسو  ارَ طض م
 علامية . الإ
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وبة في التخلي عن المحاماة ألن تجد صع -
 ين الوقت؟حين يح

وأخذت نفسا  عميقا  حين هز كتفيه وبدا  
 فأكملت:  ، كارها  أن يرد

أعني . . . حين تتولى إدارة أعمال  -
 والدك. 

مها. . هل  تستطع فهيها بطريقة لملإ  ظرن
وتصورت أن  من الاهتمام؟ تظهر له الكثير

يفضل أن يقوم هو   ، برانسون بيرس
 بالعكس . بملاحقة المرأة وليس 
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لكن الفضول لمعرفة نواياه المستقبلية ،  
 ها.دفعها إلى إكمال حديث

أليس    فسألته: »أنت تخطط لترك القانون
 . «كذلك؟

أملت أن يرد عليها بالنفي وأن يكون ما 
 .ه صحيحا مهنت احتمال استبقاءسمعته عن 

 ألا يفعل . . كم من المؤسف
،  فقطب وهو ينظر إلى كأس العصير

ية ثم قال الكريستال تهلاعب بحافوأصابعه تت
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لن أتمكن من  ، ا  بزة كنف أخرى: »حسن
 . ا«ع  الأمرين م استبقاء

وبدا من الواضح أنه يعني أن هذا ليس من 
 شأنا! 

 . لا« طبع وافقته الرأي: » لا ، بال
خيبة أملها. . . هل سيتخلص من  وأخفت

إلى   تتحول سرعةب الموضوع هكذا؟ و 
ا ن د أن يعتقد بأو  تهي لمر ف خموضوع آ

أنا تبدي  ، أو أسوا من هذا ،  هدتنتق
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فقد يظن أنا جادة في علاقتها  ، اهتماما به
 معه!

وأوقف السيارة  ، ا منزلهلىإ  اين أوصلهوح
إذا كان    سألها ما ، بنىعند بوابة الم

ان سبب سؤاله بخفقوت ، باستطاعته الدخول
ها  ، هزت رأس دترد ظة، وبعد لح قلبها

 .وافقةم
ا الأمامي وتتركه  ب وقالت وهي تفتح با

 يدخل : » قهوة فقط « .
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ع حاجبه: »هذا ليس ورف ، ابتسم ساخراف
، حتام الثاني  وليس ، يسالموعد الأول ت

 ستدعينني أنتظر؟« .
، وتساءلت  قلبها عن إحدى ضرباته ىلتخ

وته ة لدعمجنون عما إذا كانت ارة جد  متأخ
إلى الدخول. . . إلى ماذا يمكن أن يقود  

بيرس برانسون على   صليح كل ذلك؟ لم
 لأنه يحب بياء في العالم الغر نسسمعة زير ال

فقط ونظرت إليه بارتياب   شرب القهوة
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ا  » لو أعرف أن عناق : لتويتينم  تينبشفو 
 ا يكفيك . . . « .ط  يبس

أت خنقات قليها تتسارع لفكرة  وبد
 قته لها وما يعنيه. . معان

وفجأة أدارها لتواجهه ويداه الساخنتان 
هامسة من  وخرجت تنهيدة ، يهاى كتفعل

شفتيها. لم ترد المقاومة ولا الابتعاد عنه. بل  
واستطاعت أن  ، وجهه رفعت وجهها إلى

وأحست بكل   ،  تشعر بالتوتر بينهما
 ونواياها الطيبة تتبدد فجأة.  هواجسها
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، وسألها  ديه ودنا منهاأمبك وجهها بين ي
نا أجد أ ،تيس تخافى  : » لا ريربصوت كالح

 عناقك كافيا  على الدوام« .
 . . « . مها: »أنا أعني . فتحت ف

 .. تكمل لم لكنها
وللثواني القليلة التالية ضاعت في دوامة من 

كان يحجب كل   فقربه منها ،الأحاسيس 
ما إن   ،لكن ،حقيقة واقعة وكل تعقل 

  ، وتكاد تفقد صوابا أحست بنفسها تغرق
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حتى قامت بمقاومة جبارة لتستعيد 
 عته عنها. فود ، ضاعت أحاسيسها التي

قة وضربات قلبها كالرعد في ثم قالت شاه
القول إن هذا  هاك! لا تستطيع»  أذنيها:

 لم يكن مرضيا . . .«.
ورفعت نظرها إليه ، وعيناها ما زالتا زائغتين 

. 
خفض : »كنت أفكر  فقال بصوت من

 بعناق يدوم الليل كله«. 
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في وعيناه وكان صوته مغويا كالمخمل الصا
ماكر ما يعنيه   يرالسوداوان مقنعتان بتعب
 واضح.

عينيها كانتا  مع أن ، اهزت رأسها رفض  ف
 شيئ  مختلف ا . ا تقولانتغرقان في عينيه وهم

مرر أصبع ا خفيف ا كالريش على خدها: » 
المقاومة تيس؟  لماذا تحاولين بكل جهودك

ليه إ تشوقين  ، ما ت أعرف أن هذا ما تريدينه
 اما «.ى تممثل
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ز الحرارة فيها ولم نستطع إلا أن ته  وانتشرت
تخشى لو فتحت  فقد كانت،  رأسها مجددا  

فمها لتقول لا أن تخرج كلمة نعم بدلا   
 منها!

 ب هو أندرو؟«.بغضب: »السب فسألها
ا وشهقت : »لا! بالطبع انحلت عقدة لسان 

 انتهى«.  لا! هذا أمر
تها: »وبالرغم من كل ما قاله  ورفعت ذق

 « . ه ب لك . . لا شأن ليلة أمس  أندرو
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رفع بيرس حاجبه وعيناه السوداوان  
 . ألم يصدقها؟ ..  اان ص تتفح

 ! ، تيس مكإذن ما الذى يلج  -
قالت. بضعف : »أنا. . .. الوقت مبكر  ف

 جدا «. 
 تيس  . . . -

، فتراجعت بعيدا  عنه. قطب  ومد يده إليها
 ان . بطته  وترك يديه حاجبيه
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 ه تيس ،نريدما  كلانا يعرف أن هذا  -
صغارا   فلماذا الاستمرار في المقاومة؟ لسنا

 أريدك تيس . ،كلانا يعرف ما نفعل     أبرياء
لم أرغب وزادت حدة اللهجة الغاوية : » 
 في امرأة هكذا من قبل«. 

. . . هل الكلام،  فأدارت رأسها بحدة لهذا
مع كل امرأة  ايستخدم هذه الكلمات ذاته 

يريد الإيقاع با؟ أم تراه يستخدمها فقط 
 اع؟من الإقن تاج إلى المزيدمع من تح
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،  براسون   يرسريده بقالت ساخرة: » وما ي
 يجب أن يحصل عليه؟« . 

ولكي  ، اوسمعت بخوف القسوة في صوته 
أعتقد أنك  لا» قالت ساخرة:  ، تغطيها

حرمت من أى شىء أردته في حياتك  
 كلها!«.

آملة أن  ، اتت تلعب لكسب الوقتك
 هحماست يبدد تبادل الكلمات القوية من

  ، ن دون أن يدفعه بعيدا  عنها، م استهاوحم
 كما كانت تأمل .
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، وعيناه السوداوان    ةفقال بيرس بشراس
 ان في عينيها الزرقاوين:تحترق

 ما أردته كما أريدك يا تيالم يكن في حي -
 تيس.

بتهور:  وردت ضحكت ضحكة متوترة ،
تخرجني من  »وما إن أستسلم لك وما إن

رأسك حتى تريد شيئا  آخر! أو شخصا  
 آخر!«. 

لا  ... وفكرت برضا أن  قلي  انخفضت جفناه
ها  للتفكير. لكن رضا عه كلامها لجمه ودف
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 ت بارتجافكان مغلفا  بندم قليل . وتنفس
  تهور قد ألمح إلىيكون ردها الم لا، آملة أ

، فآخر  مل الجدإليه على محأنا ستنظر 
 ه وتبعده! فيهو أن تخ ، تريده شيء

وكان صوته غريبا  حين تكلم : » إذا كنت 
 ، تيس يا لاقة عميقة لها معنى تريدين ع

 .«  . ..  وخاتم ذهبي في إصبعك
 صاحت: » لا! ، أنا أعنى « .

ا أعطته . خاب أملها لأن  واحمر وجهها . .
رب بعيدا   يه وفولس  ، الانطباع الخاطىء
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 ، عنها لو ظن أن لها خططا بعيدة المدى
ستتمكن من مقابلة   كيف  ، بعد ذلك

 جوليوس برانسون؟
توسلت إليه يكل قوى عينيها الزرقاوين  

.  فقط أن. .  ألا يمكن لنا ، قائلة : »بيرس
دث؟ نمرح قليلا  ونرى بعدها ما سيح أن

من المرح! ليس. .  وعالن   وأنا لا أعنى ذلك
 . ليس بعد!«. 

قت لأنا وجدته يأخذ كلامها على أنه  وشه
وعيناه   دعوة له وأخذ خطوة نحوها
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، من  ضبابيتان ،  السوداوان ضيّقتان
 ما.الصعب قراءته 

لكنه كان مرتاح ا تحت جفنيه المرتجفين ، 
واستطاعت أن تشعر بذا . . . منذ ثانية 

لم يعد  أما الآن فلا. ، ت بدا متوترا مض 
 تريد . ا، أكثر مم يريد أن يتورط

سأقول لك ليلة  ، قالت بحزم: »ييرس 
 « . سعيدة

» ا الأمامي :  ب تتجه إلى با واستدارت عنه
 اح . . . بلديك عحكمة في الص 
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 ولدى مرضاي . . . « .
: لتقول متوسلة حين حاول تحت البابوف

 ا: »أرجوك«.اللحاق ب 
 النهاية تيس . ستقولين نعم في  -

، وائق من   تسامة نمر مفترسوابتسم اب
على مبادلته   ت نفسها، وأجب  يمتهغن

 الابتسامة .
المزيد   .  توسلته: »أعطني أسبوعا  بيرس. ثم

 أكثر . . . « .  نامن الوقت لنعرف ب عض 
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أن تضع شروطا  على رجل اتهمته منذ 
فبإمكانه أن   رة كبى .لحظات بالفساد لمغام

، ويذكرها أن في البحر   في وجههايضحك 
ة سهل الصيد وأكثر بج سمك ،وفير سمك

. 
، ستضطر إلى إيجاد طريقة أخرى  عندها

ولو أن  ، برانسون للوصول إلى جوليوس
وحده يعرف كيف. لكنها كانت تشعر   الله

وليوس بشيء دفين لا علاقة له بج نحو بيرس
 اللعنة! إنا تستمتع بصحبة ، ونسبران
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كل شيء. .. فهو   بغض النظر عنبيرس ، 
الأوجه الكثيرة   ذكي مثير وكانت. تدهشها

.. . قد يكون زير نساء محب  لشخصيته
ريب  رار في الق الاستق رح ولا ينويملل

أن واثق.  المنظور. . وهو ثري رفيع الش
لكنه يأخذ بعضن الأمور    جدا  من نفسه

كذلك من أنه    واثقةد كعمله. وكانت بج
 ،  وليات أعمال العائلةتحمل مسؤ  فى جاد

 ة كبيرة من وقته يعمل معلأنه يقضى شريح
 ،يفضل الإبحار أبيه. وفي نايات الأسبوع ،
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بالنخبة التى  والاختلاط ، التسابق بمركبه
مثل يت  ، راكب عائلتهتبقى على متن م
بالنسبة لتلك الليلة التى  أبيه العظيم. أما

المجتمع احتقال للنخبة الهامة من أقيم فيها 
 ،  ضرها إلا للقيام بواجبه العائلييح فلم  ،

 وليس لأنه أراد أن يستعرض نفسه.
، لكنه  وأجفلت ، خطوة نحوها بيرستقدم 

ا بين ذراعيه بل  يضمه اول أنهذه المرة لم يح
ا ي  وهذا ما كان كاف ، دهامد يده يلامسن خ

 بحدة .  ستنفلت
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يا تيس ، لا مزيد حسنا ا: » م  بتسموقال 
سوف تنهارين  كضغط لأسبوع لكنمن ال

 قبل هذا ، أعدك« .
  ظلام الليل .مختفيا  فيواستدار 

يس  لم يمر يوم من الأسبوع التالي على ت
كانا    . صوته بدون رؤية بيرس أو سماع
ساعة  وبلتقيانيتبادلان أخبار ما يفعلانه 

داء  يتمكنان من اللقاء ، إما للعشاء أو لغ
واعترف بيرس أنه   ،  سريع خلال النهار

اكمة التي تشرف على النهاية  المح إضافة إلى
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يه ، كان يراقب عن كنب أعمال أب  ، يدةالج
.  جوليوس في الشمالفىما يتعاريث

  مع وتساءلت تيس كيف يستطيع التعامل 
ما   ا. وتذكرتصص وقتا  لهيكل هذا و 

نة  مه يرس يلعب فيقاله أندرو من أن ب 
وأنه   ،عمال العائلة ، ويلعب بأ المحاماة

 غير .  لا ،ب أن يلعببساطة يحب
 ،  وتساءلت مما إذا كان في هذا شيء ما

 الملائمة . . .  عما إذا كان ينتظر الفرصة
 الوقت يتلاعب بالعملين معا  إلى أن يأتي
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 ، خمةأبيه الض  ليستولي على امباطورية
ن يستطيع الاستمرار فهو بالتأكيد ل

تين  نبين مه عدلبالعملين مع ا ، وأن ي 
لأمر مستحيل بلا شك . تلفتين متطلبتين مخ

يستطيع التوفيق  لا نفسه أنهلقد اعترف ب
يجب أن  ، وحين يأتي الوقت ، بين الأمرين

وهذا أمر   ، الواعد ني القانو  ينتهي عمله
 مؤسف. . . ! 

فلديها أشياء أخرى  بذا ،لكن لا شأن لها 
ونجاح   ،الأسبوع  ايةتقلقها. ومع افتراب ن 
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لفين ادعاء  ول هيئة المحبوق ،يرس بقضية 
أصبحت تيس أكثر  ، تهاموكلته ، وتبئ

 توترا  وحدة. فهل سيذهب بيرس إلى جزيرة
هذا العائلة من دونا؟ وهل سينسف 

 فرصتها للقاء جوليوس برانسون؟
أن تتأكد من عدم حصول هذا! فقد  بيج

اية عنها حتى ن  عيدا  حاولت أن تبقى بيرس ب
أمل أن تذهب معه إلى   ىعل ،الأسبوع 

ن وستعرف ما إذا كا،   جزيرته الاستوائية
ماذا   ، كنجوليوس برانسون والدها أم لا ل
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اية هذا الأسبوع؟ جوليوس في ن  إن لم تقابل 
  أو لم تحصل على الفرصة للقائه؟ لن 

دون  بيرسلال الاستمرار في استغ تستطيع
ستستسلم  ناية. بغض النظر عما إذا كانت

حتى ولو   ، فهذا غير منصف له ، له أم لا
 . واحد  شىىء كان يسعى وراءها لأجل

، وقد هزها وخز الضمير. لم تكن فتنهدت 
دها . . . وأن ي وي أن تخرج الأمور منتن

تنجذب هكذا لبيرس أو أن يصمم هو 
 على ملاحقتها! 
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خلال   بيرسكل مرة التقت فيها فى  
كانت تسأله    هوةبة أو ق اول وجالأسبوع لتن

فتقود الحديث   ، عن أبيه بدقة شديدة
العائلة وعما إذا   بطريقة عفوية حول جزيرة

كان والده يجد الجو الاستوائي شافيا  ، 
بشركاته المختلفة أم  الوهل بقى عل اتص 

ل شىء بينما تولى كأن بيرس هو الذي ي 
 يمضى والداه فترة النقاهة؟

السؤال الأخير بضحكة  ىلوأجاب بيرس ع
إصبعه عل كل  خفيفة: »والدي بضع دائما  
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، وت لمفراش ا ىشيء فحتى لو كان عل
 ى أذنه« .ا علملتصق  فتيننتى الهاتف 

احست تيس بقشعريرة لفكرة أن يكون  
ى فراش الموت . . . وأن يموت  لجوليوس ع

»  أتعني ، أنه   :وسألت . . . هه معر وس
 « .الأستر خاء ؟  يجد صعوبة في

، فهو وأمي   إنه يأخذ إجازات ه ،أو  -
إلى  ،  لى الأقليسافران مرة في السنة ع

و البونان أو إلى أي مكان  إيطاليا أ
ام بزم  نمسك ، وأنا ، بيما. توم وفو يستهويه
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، في حال وجود قرار   نفى غيابه. لكالأمور 
فجوليوس هو من   اذهتخب ايجرئيسي 

 ييرا الإيطالية، حتى ولو كان في الريف يتخذه
 ، لأنه دائم ا على اتصال بنا . 

باط من ألا تستطيع ألا يصيبك الإح -
بالقنوط   قرار بنفسك؟ اولا تشعر اذاتخ

 لأنك لا تملك السيطرة الكاملة؟ 
له  ألهذا السبب يقضي معظم وقته في عم

،   بالسيطرة اكمحامي؟ ليعطيه هذا إحساس  
 ال واحد من حياته؟ على الأقل في مج
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س كتفية : » قد لا يكون لي يد على هز بير 
من المناصب  ن لدى عدد، لك إداري مركز

، كما يحصل في  ة في شركات العائلة الإداري
هكذا يكون لنا جميعا   . .عظم العائلات. م

اذا كل هذا  لمكن رأى في اتخاذ القرار ول
تيس؟ هل ترغبين في أن تريني  الاهتمام يا

 أتولى الإدارة الكاملة؟
يه لمعان لم ، وفى عين وابتسم ابتسامة جانبية

 تستطع قراءته. 
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لا! فهذا قد يعني  ، يا للسماءصاحت: » 
 . . «.  . أن والدك

تتحدث عن  فقد تكون ، تهاوعضت شف 
 موت والدها هي! 

. . .  أقصد أني أريد أنا. . . لم  ، يرسب -
 ..  . أن والدك

، وحاولت أن  ة من نفسها بغاض  وصمتت
مرارة  عملية  منفىحك : »إنة يتعا تض 

دد حياته! جراحية ولا يعني من مرض يه
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، كما دة طويلة لم أنه سيعيش  واثقةوأنا 
 آمل! 

ر  كان ينظ  بيرسوأدركت بوخز ضمير أن 
تكلمت   فقد ، اإليها بشكل غريب جد  

 بحماسة كبيرة . 
 ؟هل تودين مقابلته ، تيس -

ها سعت نف، وسم اهاحدقت إليه قاغرة ف 
 ما. . . ماذالعثمة: »  تقول مت

 « .ماله فى الشإنه. . . إننى ؟ تع
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أن يقول لها إنه يعني حين يشفى   توقعت
 تكد تصدق لم لكنها ، نيويعود إلى سيد

وأنا   نفسها حين سمعته يقول: هذا صحيح ،
 ،  اية هذا الأسبوعن   ذاهب إلى هناك في

 « . ويمكنك مرافقتي تيس؟
، وبذلت جهدا كبيرا لتخفة  كتمت أتفاسها

 ، وشوقها: » أنا ، أنا . . . « .  تهابج
يوم   «  روكهامينون» سأذهب إلى  -

 وسيرسل ، أي صباح الغد ، الجمعة
 لتحملني من هناك  جوليوس الهليكوبتر
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يوم   ويمكن أن نعود في وقت متأخر من
 أو صباح الاثنين. ، الأحد

يمكنك أن تأخذي  هل» ارتفع حاجباه : 
هذا يوما  عطلة يوم الاثنين. . . سيعطينا

 « .ناكإضافيا  ه
جراحية بعد  ففكرت بسرعة: »لدي عملية

إعادة ترتيب  ظهر الإثنين. وسأحاول
 مواعيدي«. 

. أتؤخر مرضاها؟ . .   وذهلت من نفسها
هل سيفكر ،  تفكر فيه من قبل هذا أمر لم
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عن سبب قفزها بجنون للتمسك بذه   بيرس
سيعتقد أنني أفعل هذا   الفرصة؟ وتنهدت .

 لأجله. . لن يظن شيئا  غير ذلك؟
إذا كنت لا  بسهولة: »حسنا ، بيرسقال 

صباح الاثنين«  نستطيع العودة،  تستطيعين
. 

فقالت: »سأعلمك في الصباح. وهل قلت 
 ؟« .كمع نيلوالدك إنك قد تأخذ

، فمن  لو كان جوليوس برانسون والدها
يجب أن  . . . لتهاالإنصاف تحضيره لمقاب
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فهو الذي كان  ، يكون على علم باسمها
وقد لا  ، السنوات ل تلكيرسل لها المال ك

 . تىيريد منها أن تأ 
قد قلت لأمي . إنني آمل اصطحاب ل -

أمراض   ةبوطبي ، سيدة فاتنة ذكية
 وذكرت لها كذلك ، الالتهابات المفصلية

مذهلة . . . وتتمتعين  ك حمراء الشعرأن
معى  علقت أمى أن آتىبحس المرح ولقد 

إلى البيت بفتاة فيها شيء من الذكاء  
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، ولديها روح   وأمي واقعية جدا    ـ حوالمر 
 شىء يزعجها. ، ولا  مرحة كذلك

إذا لم يكن   ، س نفسا  مرتجفا  أخذت تي
فلماذا ،  هناك شيء يزعج والدة بيرس

حرص جوليوس برانسون طوال هذه  
ليست  األأن  إخفاء ابننه؟ ىالسنوات عل

هل يمكن أن يكون مايكل لورنس   ابنته؟
 ا ؟ مخطئ

لكن كيف يمكن أن يكون مخطئا ؟ ومن 
أنه شخص  ديمكن أن يكون والدها؟ لا ب
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مها ليعتني با مدى الحياة. . .  مقرب من أ
شخص متزوج وغنى ليضع تيس فى   .

مدارس خاصة وفى الجامعة ، ولإعالة أمها 
وقد   ، للعمل بعد ولادة تيسبحيث لم تحتج 

  ـ لك نعمة حقيقية بالئسبة إلى أمها كان ذ
عانت من داء التهاب   اأن سيّما  لا

 ب لها الشلل. ربما كان المفاصل الذي سب
لكنه على  . الأمر أكثر من شراء سكوت

المحامي  ليجعل ، شخص مسيطر ، أي حال
يفي الأمر طوال تلك السنوات . .  
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الرجال عدا  بالتأكيد لا يوجد سوى قلة من
م السلطة أو  انسون لديهجوليوس ، بر 

 الوسيلة. . .
اذا كل هذا لمبيرس: »  صوّت وقاطعها

« ؟الأعصات تيس  التنهد؟ هل أنت متوترة
. 

ر وجهها. . . لم تع أن حكت وقد احمض
 راقبها عن كثب. بيرس كان ي

 ، قليلا . ا، ربم ا  حسن -
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اذا الإنكار؟ فمعظم الناس يتوترون في ولم
سيّما أنه طاغ  حضرة هذا الرجل القوي لا

 ومخيف وذو شخصية رائعة . 
 قا مدى توترها! بيرس يعرف حليت 

 
 
***  
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 القلب العاصف - 7
 

بصوت أعلى من صوت المحرك:  بيرسصاح 
تركبي هليكوبتر من  »ما الأمر يا تيس؟ ألم

 قبل؟ تبدين متوثرة الأعصاب«. 
،  س حين وضع يده على, يدهاأجفلت تي

التى تتمسك   الطريقة وجعلتها لمسته تعى
 فيها بحافة مقعدها .

 ا « . أبد   ، لاقالت: » 
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إنما   ، لكن لم يكن الطيران سبب توترها
برانسون وجها    فكرة مواجهة جوليوس

 لوجه أخيرا .
 بالمنظر؟« .  : » مارأيك بيرسا سأله

الواضح أنه يحاول إبعاد تفكيرها عن  
 التوتر. 

 بحماس: »أوه ، مذهل! « . ردت 
من   ا على الرغم وأدركت بخجل ، أن 

 تكن لممشاهدتها للمنظر تحت عينيها 
كوينزلاند ،    ال شاطىءجمب تستوع
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للأنفاس.   ةوالامتداد المتسع للمياه الخاطف
 ، المختلفة في الماء مذهلة   كانت الألوان

إلى اللون    من الأخضر المتعدد الألوان
سلسلة صخور  الأزرق الفاتح. ولمحت

 وجزر مرجانية،  الماء حمتصلة محاذية لسط 
 ة فوق الماء.تمولطخ قا ،

أترين  ، صلنقال بيرس يسليها: »كدنا 
  ههناك .. هذ ذلك الشكل الأسود أمامنا؟

 « . جزيرتنا ،  كاماآي ه
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أحست تيس بعضلات جسمها نتوتر مرة 
الشكل   أخرى. وتركزت عيناها على

 ويزداد  بويك بيك  ذود الذي أَحَ سالأ
واستطاعت رؤية ،  ةيثان كلاخضرارا  مع  

  ىوق الشاطىء الرملفأشحار النخيل 
 الأبيض .

 ،  ت أبويك عنيب سألت بلهفة: »لقد أخ
 .  «  يءشوكل  س كذلك؟ يعرفان اسمييأل

 ا؟ اسمك؟ ولماذا؟ هل يعني لهما شيئ   -
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  نيان ، . . الأمر فقط  أنا» تلعت ريقها: با
إعلامهم  لا أريد أن أصل من دون ،

 هولة!«.مجمسبقا . . . وكأنني طفيلية 
  ، ه» آة عريضة : ماة بابتساتانفرجت شف

نك . ع يس! لقد أخبت أميتاطمئني 
بما ستكون عليه ردة فعلك  وكانت مهتعة

 امك  أنت . . في مجيئك إلى مصح نقاهة  
 « .  ؟. وعمتي .. بيبسيب أ ، تهعد

 أجل. ه ،أو  -
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ريضة كانت قد نسيت أمر عمته الم
عنها قبل  ب بعدم سؤالهان ت بوخزة ذسوأح

 « .  متك؟ع»كيف حال  :  الان
المسكينة تزداد ضعفاء لكتها ليست من   -

ا أشجع إن  النوع الذي يثن أو يتذمر. .
لكن أمى   ، وألطف سيدة. لديها ممرضة

آخر أيامها أو   تقوم بما في وسعها لجعل
 ة . ئسعيدة هاد ، أسابيعها

فابتلعت تيس غصة في حلقها : »يبدو أن 
 أمك امرأة عظيمة«. 
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تفعله وأحست بالارتباك لفكرة ما يمكن أن 
يقة مولدها قح لو أن ، رأة الرائعةلمالهذه 

دخل حياة تق لها أن  يحظهرت... هل 
هم  ئتدمير هدو بوتخاطر ،  هؤلاء الناس

 م؟ ته وسعاد
 ولن أقعل! َ  ،ذاهلكنى لا أريد أن أفعل 

 ، كل ما تريده هو أن تعرف من هو والدها
لا يمكن   ام وإن فعل جوليوس برانسون

ولو فيما   ، واعترف با ابنة لهالتفكير فيه. 
سيكفيها هذا ، ف ثنانبينهما هما الأ
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رصة لشكره لما قدمه لها  فوسيعطيها ذلك ال
ا مستمرة فى الحفاظ له أن  وستوكد ، ولأمها

ره إذا كان هذا ما يريده. ثم سعلى 
ولو  ، منحنية الرأس من حياته سحبنست

اب من حياة  حأن هذا سيكلفها الانس
كذلك. وتسببت هذه الفكرة لها بألم   بيرس
 ىعل ا توقعت. لكن هذا أمر حتميممأكثر 

فهي تعرف سمعة بيرس مع   ، أي حال
 ، النساء
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هن بالتحدث إلى جوليوس  ر كل شي 
  يتسن لها هذالم  وإذا د ،را نفا  ىلعبرانسونٍ 

.  .   ا  مكن من لقائه أخير تتالأقل س ىفعل ،
وتتمكن من  ، وترى وجهه،  وتهصستسمع 

 بحثا  عن دلائل الشبه .  ، مراقبة تصرفاته
خاص عند  بطحطت الطوافة على مه

مسافة   وعلى ، يةئأطراف الغابة الاستوا
قريبة من المنزل العائلي. كان منزل برانسون 

ع مرتفع عن  قمو  الاستوائي الطراز على
الزجاحية  ه  به وأبواتكانت شرفا  ، الأرض
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ية. وهو يطل على بخش فر دبدة و مز 
تظللها أشحار  ،ةبات خضراء خص جمر 

ة . قال لها بيرس إن هناك  مخالشا النخبل
نيا ، ب زل« نلين قرب المز ين منعخكو 

الضيوف الذين لا يقيمون مع   لبالاستق
 أو لأي شخص يريدون إيواءه.، العائلة 

أليس    وسألت: »سنقيم مع عائلتكء
 « .  كذلك؟

ليء بتغريد الم ، كان الهواء المشبع بالرطوبة
برائحة أشجار   زقتها مشبعا  قالطيور وز 
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»الميلالوكاس« الشبيهة برائحة السكر  
 المحروق .

 تى ،  عريز فياتخلا » ه : بحاج بيرسرقع 
وستقيم   ، سيرافقك من  اسيكون هناك دائم  

. قال لي   في المنزل مع دي وجوليوس
الأكواخ  د حالليل فى أمضى الطيار إنه سي

 تىيأالذي  «  يكشيمولطاقم اليخت » .
الأسبوع. خيار استخدام الكوخ   خلال

 الآخر أو البقاء في المركب«. 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

354 

وهذا ما اعتقدته ،  أحد لمقابلتهما  يأتلم
. . .  شؤم ير ذت ذلك نب تع اتىال ، تيس

هل عرف جوليوس برانسون باسمها فدبر 
أمر ابتعاد عائلته  ،  عد سماعه أنا قادمة ب

ها سرعان اما نعن أي ادعاء تطلقه؟ ولك
ل فعفكيف ي ، ارهاكاف  بهت إلى سخافةتان

يقيمان ف المزل س بيرسهذا إذا كانت و 
 الأسبوع؟ ةيان 
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جعلها  ، حقيبتها بيرسأمسك   حين 
أحملها ! «  ترددها تصيح به: »أستطيع أن

. 
وابتسم لها: »إ نْ  ا ،مجدد  فارتفع حاجباه 

 يس«تالتوتر يا  لقاءك بعائلتي لا يدعو إلى
وكأن توترها للقاء   0وبدت في عينيه نظرة 
 هشه.يدعائلته 

وغار قلبها حين رأت لمعانا  أكثر قسوة في 
 فكرت: ، العمق الأسود
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 متلهفة جدا  لأنصب نيأعتقد أنه يظن -
أعجب  ألا أخشى ، شراكي حوله لذا يراني

  بركتهم!نيو طألا يع. . ائلته . ع
قول له عن السبب تلكنها لا تستطيع أن 

 الحقيقي لتوترها . 
بعض  ، ان  سح: »ا ش  تعمر  اس  فأخذت ن
خاصة  م بيوته ى ون الدخلاء علبالناس لا يح

 ،مثل والدك  ،يكونون في فترة نقاهة  ينح
  فيمريض يحتضر ك  أو حين يكون هنا
 زل«. نالم
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أنك  ون ف يعر » ينان السوداوان: عت النفلا
  لىفعتلن    كنون أفعر يو  ،طبيبة يا تيس 
 ا  يكدر أحدأ«. ئشَي

 أعتقد أنني سخيفة! ، أجل -
 سارت خلفه صعود ا على السلم الخشبى ،

تعلوة قنطرة  ببا الشرقة المظللة إلى عبو 
ا يصلان إليه هناك من يراقب  همح و فتان

 ا.مب تراقا
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  ، فيليبينية صغيرة الجسم وظهرت امرأة 
اها يفح.  يرسبوجهها الرقيق يبتسم لرؤية 

 « .  لين! كيف حالك؟في: »آه اسبير 
 يس أمامه . تووقف جانبا  لتمر  

 ىالدكتورة كينلل ، هذه ضيفتي ، لينيفإ -
. 

ور برودة فال ىتهما علفل ، وعندما دخلا
 عشة.نم

 هل غرفة الضيوف جاهرزة؟  -
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ألم تكن  بالتأكيد» :  لينفيإفصاحت 
 . «جاهزة على الدوام؟ 

  عوارتف ، يرس بنىوالتقت عينا تيس بعي
ت شده حاجبها هذه المرة. ليس لأنا

 تىلمعرفة أنا ليست الضيفة الأولى التي يأ
 إلى الجزيرة. يرسبا ب

وب حولها في الردهة  يج وتركت نظرها 
 كسوةالم ب الأرضع تستو  ، الفسيحة
والأواني   ، المصقوللخشب ابألواح  

 المورقة تتاباندفق منها التالنحاسية التي ت
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راء المطلة من إناء وضع  فق الص بوالزنا  ،
ة جلوس فر غ تولمحية. معلى طاولة رخا

ططة مخ ضوبسط أر  ، مفروشة بذوق رفيع  
لفة. فبدا لها كل ذلك أنيقا تمخء ا قر ز بألوان 

 رة برانسونساد أر دت أن أفقاعتفسيطا بو 
 نى .يحتفظون بالثراء لمنازلهم في سيد

لين حقيبة تيس من بين  فيإ والتقطت 
وهى تسير  واستدارت إلى بيرس ، أصابعها

 عب الرواق : 
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يقول السيد برانسون إنه يتنظرك في   -
 غرفة الجلوس لشرب المرطبات . 

 وقال بيرس: »أوه ، وتر تفخفق قلب تيس ب
 .«ليس كذلك؟أ إنه على ما يرام إذن ،

ظن نفسك قادرا  ت: »وهل إيفلينفصاحت 
سرير   على إبقاء السيد برانسون في

 « .المرض؟
ووجدت تيس  بيرسضحك  ، دهانع

الذي كان  نفسها تبتسم بالرغم من التوتر
لين لم تكن فيإ بدا واضحا  أن  يتملكها .
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السلطة . فهو  شى رب عملها الواسعتخ
 ربما ليس مخيفا  كما تصفه وسائل الإعلام .

*** 
رر لسانا على س وهي تميساءلت تت

حين تراه؟  شفتيها كيف ستكون ردة فعلها
كيف ستكون ردة فعله   ، أو على الأصح

 هو؟
ا كانت تنتظر أن يقرع بيرس الباب ومع أن 

 أجفلت حين جاء .د فق ، س دقائقخممنذ 
 هل أنت جاهزة؟  ، ستي -
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ا في المرآة ته نظرت للمرة الأخيرة إلى صور 
يدها إلى   تمد الطويلة ثم استدارت متنهدة

 الباب .
 . ت ثيابك ير لقد غ -

ومرت نظرته السوداء على بلوزتها السوداء  
ا الطويلة  تنورته ى وعل ، بياقتها المتسعة

 التي لا تصل إلى كاحليها. ، الزرقاء
لست مضطرة لذلك. ذلك البنطلون  -

 ا. ع  ئرا ه من قبل كاننالذي كنت ترتدي
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يه : »ألا يعحبك ما نعيناها إلى عيزت فق
 « .أرتدى؟

وأدركت أنا المرة الأولى في حياتها التي  
 ،  بما تلبس عطي رأيهيتسأل فيها رجلا  أن  

من دون  ا قد كان أندرو يعطيها رأيه دوم  ف
 أن تسأله عنه.

ستبدين مذهلة بأي  ،زيزتي تيس عفقال: »
 شيء ترتدينه« .

ه هذا من وكان من المفترض أن يرفع كلام
علق يفهو لم ، يفعل  لكنه لم ، ثقتها بنفسها
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بل ظهرت   ، ا الطويلةعلى بلوزتها أو تنورته 
أضافت إلى   ، ترسةمح في عينيه نظرة

 اضطرابا اضطرابا .
أو   ، يحاول وضع ذراعها تحت ذراعه ولم

ملامستها حين  أو حتى  ، يده على مرفقها
. فتساءلت عما إذا كان  زلنرافقها في الم

أي وضع   جوليوس في لا يريد أن يراهما
مفادها أن  ، . فيقفز إلى فكرة خاطئة حميم 

ة في  فخر ضيـآمهتم حقا ب العابث  وريثه
 منزله .
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 كن هذا كان أقل ما يقلقها الآن!ل
ا مشيرا لها أن وتنحى جانب   ، توقف بيرس

وأحست  ، لوسإلى غرفة الج تسبقه
بتصلب ساقيها وهى تجبهما على حملها 

وأحست  ،السميك  خططفوق البساط الم
 لمسها.يدون أن  ، هافبيرس خلب
بل تركزت   ، تلاحظ شيئا  في الغرفة ولم

وثير أمام  عيناها على رجل جالس في مقعد
. جعل التور الباهر خلفه  نافذة زجاجية
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إلا هاله فضية   فلم تظهر ،وجهه في الظل 
 من شعره.

 ،ت تيس أنفاسها حين وقف الرجل  بسح
لا داعي  ، جوليوس » :  بيرسفاحتج 

 « . للوقوف!
لكن جوليوس برانسون كان الآن واقفا   

الضخم كان ولو أن جسمه  ، على قدميه
وكأنما لا يستطيع أن يستقيم    ،حنيا  قليلا  نم

 جيدا  بعد الجراحة . 
 ا !«. جز ت عاسل» قال بحدة : 
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بل انتظر حتى اقتربا منه  ، ب منهماتر يق ولم
 « .  . . ا.م لقد جئت معك بفتاة» : 

 يكن مبتسما  . ولم
 لقد أخبتني دي. ، أعرف هذا طبيبة ، -
ومد  ،نظهر أي ردة فعل لسماعه اسمها  وَلم

التقدم خطوة  يده مما اضطر تيس إلى
لكن  ، ة صارمةفحكانت المصا  .افحه ص لت

ب فى إطالة  غيرَ   تيس أنه لا قصيرة وشعرت
 ى. غز طائها ضغط له معأو إ ، المصافحة
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قال : مستخدما  كلمات مهذية: »أرجو أن  
 « . تستمتعى بزيارتك

وتمكنت  ، تجفهنظرت تيس إلى وجهه مر ف
 حنجرتها . من إخراج الكلمات من عمق

 .  شكرا لك -
. . . هذا   ه صوتهاشبشّ لا يجوبدا صوته أ

.   يكون كذلك . ليس أبي . . لا يمكن أن
 بى.تباعد أهذا الغريب البارد الم س. لي

إحساس  ي أر آثا هول فيه أو ح شىء لا
تصورت  د، فق تعاطفال وأ بالتعارف
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ر من والدها حمورثت شعرها الأا ائماء أن د
الشعر. لكن شعر  لأن أمها كانت شقراء

 ، يه كذلكجبوحا ، اام  تم ضهذا الرجل أبي
هه. ولكنه أمر  جشحوب و  على الرغم من

  يبدُ لمولكن  .بعد جراحته الأخيرة  متوقع
ر. كانت حم ر أعلك شن يممرة بش  بشرته أن

ه بشت . فلم تكن شاحبتين اه زرقاويننعي
 البتة اللون الأزرق الحي الذي لعينيها. 

كانت تيس »  :  ها فمن خل بيرسقال 
 « .سو ة للقاتك جوليفمتله
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فأشعرها كلامه بالارتباك وارتسمت بقعتان 
 خديها.  ىحارتان عل

 أوه؟«. »نظر جوليوس إليها ببود: 
يس بتعاسة : ما من أب يمكن أن  توفكرت 

هاتين العينين  نظر إلى أبنته لأول مرة بمثلي
الباردتين غير الوديتين : لا سيّما إذا كان 

والدليل أنه يدفع  ذاك الأب مهتما  بابنته
ولا  ، يننتكاليف ثقافتها وتربيتها منذ س

 . ة نين في الستر م ،  المال  يزال يرسل لها
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وهذا  .ىء شك أن مايكل لورنيس مخط لا
فادحة  ولقد ارتكبت حماقة ، واضح

 وجرّه إلى هنا. بيرسباستغلالها 
ا. ثم قررت أن يق  مع سا فس نتيوآخدت 

 ترمي ورقتها الرابحة .
أعتقد  .أجل ، ا ن  سح» :  قالت تعترف

 « . أنك تعرف أمى سيد برانسون!
 أمك؟«. »  ابة : تجنة اسر فقال من دون 

فزاد   ، هابوأحست ببيرس يتصلب إلى جان
 اذا لميتساءل لم  أنه. لا بد  رارهاحمق امع
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تجرؤ! إذا كان يظنها  لأنا لم ، تقل له هذا
  صداقته لمقابلة جوليوس ط إلىقتسعى ف
ا ما كانت لتكون أن  واثقة فهى  ،برانسون

 .« هنا الآن
 ى «.للنفقالت بإحكام: »روزيلاند كي

 فتش فىي هيه وكأنجبوليوس حاجفقطب 
الزرقاوان   ترمش العينان ولم ، ذاكرته

 تان!بالشاح
  ، كانت تعمل لديك »    اعدته تيس : سو 

 ،  الخاصة تكير كمساعدة شخصية سكرت
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أعرف أن هذا كان منذ زمن بعيد قبل أن 
،  لسنوات عدة دكن أولد. لقد عملت ع

 «  ولطالما قالت لي إنك رب عمل رائع
ا تحدثت أمها عن ملطاف وكان هذا صحيحا 

ة أنه كان  ر م من دون أن توحى ، نبله
وتساءلت بقلب  ، ا أي علاقة حميمةمبينه

لأن هذه العلاقة لم تكن  أخافق. . . 
 موجودة أصلا ؟
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قبل أن تولدي. . .  » كرر جوليوس ببطء: 
  م . .همكذلك؟   سنعود إلى الوراء . . أليس

 « .تذكرت الآن ،أجل  ه ،و أ
 ي.ئويدا عليه الاهتمام الجز 

وات طويلة نذ سنسكرتيرة مكان لدى   -
وز ر صححيح . . ند ، هذا يلاز اسمها. رو 

ل زفافها. . فولقد دعتني إلى ح ىللنماكي
؟  . . مالكولم أسم الرجل ولا أستطيع تذكر

 ايكل؟ كيف حال والدك؟ م
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أحست تيس بدوار يجتاحها. . . جوليوس 
  ولو   هو والدها ! برانسون يؤمن أن لورانس

ف أن هذا  ر لع ، هادأنه وال  يؤمن ناك
لكان  ، كان والدها  ل . فكائنا  منيحتسم

عرف أن له ابنة. ألم يكن يعيلها بسخاء 
يبة أمل لأن شعرت تيس بخ طوال سنوات؟

 طمة .محاية صاعقة ن   لها إلى صحدسها أو 
تندس حول  بيرسحساسها بيد وأجفلت لإ

 .  مواساة لها. ، خصرها
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 ىلبعد أن تخيس طلقت زوجها ة توالد -
هو والدها.  ولم يكن  عنها عند ولادة تيس

ب أولادا  ولهذا جا  أن ينم  كان يرفض دائ
 .  تركها

ست تيس بالامتنان لذراع بيرس حوأ
انت كل،  افلو لم يمسك ب  ، الداعمة

ولكنها حتى في حالتها  ، ساقاها خذلتاها
تتفرسان في  بقيت عيناها ، الضعيقة هذه

تبحثان فيه عن  ،وجه جوليوس برانسون
يمكن أن   ، أب آخر ومضة أمل. ما من
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 ، هكذاوقاسيا  يكون من دون إحساس 
يستطيع إخفاء الأمر عنها بعد كل  بحيث

 هذا؟
وهبط قلبها كقطعة من حجر حين لم تر أي  

 رد وجه متجهم مج بل ،  تغيير في تعبير وجهه 
وانسحاب بارد. حتى أن السخرية   ،

د اصطحاب وكأنه يج شفتيه ىارتسمت عل
ية العائلية أمر  فه لفتاة لها مثل هذه الخلثوري

 . ففتاة من دون أب معروف زائز للاشم مثير
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  مطلقة تمثل له دون شك عائلة موأ ،
 ردة من البكة القانونية . خسيسة مج

وتحرك ببطء  ، ثم أدار جوليوس ظهره لها
من دون أن   وسأل ،  اكأسه عصير    ليملأ

 ن؟«.بار شيلتفت إلى الخلف : »ماذا ست
وعرفت أنا لن   تيس تهتم حق ا لم تعد 

إلى ما يبل  تاجتحا ، ربم وق شيئا  لكنهاذتت
خيبة الأمل التي منيت فف من ريقها لتخ

 با . 
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: »عصير الكرز مع التونيك  بيرسقال 
برتقال أم  تي سن؟ عصير توأن ، أرجوك

 عصير كرز مثلي؟«. 
 شكرا. ، ساخذ عصر كرز مثلك -

 يسألها ولم  ،  بعد يذكر شىء عن أمهالمو 
وتساءلت عما  اهلها.سَ شيئا ؛ بل تجوَل ي و ج

ا.إذا كان يعامل كل ضيفات ب  يرس هكذ 
رد  ، وأخذ ي  وجلس ببطء في مقعده الوثير 
ؤالا  وطرح س على أسئلة بيرس عن صحته .
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قال وهو يحدق إلى   ثم ،  ين عن العملنأو اث
 س :يت لا إلى ،بيرس

ستتناولان الغداء على متن »ميستيك«  -
الخزر   إلى . لقد خطط طاقم المركب لنزهة

 ظاركما الآن. تية« وهم في انجالخار 
عل وشك مجادلته في هذا   بيرسبدا أن  

 واضح . كما هو  ، لكنه قرر العكس
 عنا ؟تى أنت ودي مألن تأ -

صعب! فأنا لا أنوي  هذا» قال جوليوس : 
طوال بعد   أن أتناول الطعام على مركب
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ا وقت مالت إنا ستراكقدى ف  أما ، الظهر
 العشاء«.

حوله: »أنا لم ألق التحية عليها   بيرسونظر 
 « . بعد أين هي؟

 ، الغداء . مسكينة كاميل تقدم لعمتك -
 دى معها . وستبقى ، لقد مرت بيوم سيء

يمكن للممرضة أن تبقى ألا » يرس: بسأل 
مع   ، سهافن معها؟ سوف ترهق دي

 ا«.اهمعمقعدين تر 
 ا!عد  قنا لست مأ -



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

383 

تيس. وكأنه يعرف مسبقا    بيرسوغمز ب
 ا:د مهد الذي أكمل ، جواب جوليوس

أما  ، أنا قادر تماما  على العناية بنفسى -
وطنها. .  قد أرسلناها إلى ف ، ممرضة كاميل

تحضره. وأمك سعيدة  ىها عرس عائلٍ يلد
ألاتذكر؟  ا ،يوم   رضةتمام ا فقد كانت مم

 وهي تحب العناية بعمتك. 
يليا  ه لدبيرس سرعة وقد بدا حبقال 

 ليا :برانسون ج
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العناية بأي شخص يحتاج إلى  إنا تحب  -
اس منذ نإنا تعتني بال ، ة والحنانالرعاي 

 ا.م حياتكبيو فمنذ دخلت و  ، عرفتها
لقد  جوليوس بصوت متجهم : » ذكره 

بل أن  ق كانت دي أما ثانية لكما حتى
ا معنا مولطالما ترككما والداك ، ا معناشتعي

 عمل  ر فيفالس طران إلىض حين كانا ي
فعلا هذا ا خارج البلاد. والحمد لله أنم

باص  الفي معهما ماآخر مرة؛ وإلا لكنت 
 المكسيكي « . 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

385 

يق عاطفة ن بر وللمرة الأولىا لمحت تيس لمعا
 .ين احبتالش  اوينما في العينين الزرق

تيس    كيشر  س أن جوليوس لاير بأدرك  
 :  قال لها شارحا  ث ، فديبالح

ذهب والداي إلى المكسيك لحضور  -
لت ص فح،  اية الأسبوعمؤتمر في إجازة ن 

 شؤومة . الحادثة الم
أكمل : »انقلب الباص  وصمت قليلا  ثم

« كل ركابه  ه إلى الوادي وقتلالذي استقلا
. 
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نها : » أوه ، ي مدون وعبفصاحت تيس 
 بيرس ما أفظع هذ!! « .

  ، وزاد عمق لون عينيها تعاطفا  معه
 ، بيأخته فو  وشعرت بالأسى لأجله ولأجل

أن يتخلص من   إلا أن عقلها لم يستطع
وتخيلتها كالملاك. امرأة صورة ديليا برانسون،

مهتمة ومحبة. كان من  ، معطاء بعمق
تنجرح مشاعرها بعمق لو   الممكن أن

ص حّت شكوك تيس عن والدها. ومهما  
فمن المؤكد  ، إخفاء الأمر عنها بحذر حاولا
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كما   ا ستكتشفه عاجلا  أم أجلا . فالاثنانأن 
هو واضح مقربان جدا  من بعضهما البعض 

. 
ست تيس بالسرور والارتياح  وفجأة أح

، فهي لم  اب  التي منيت بالرغم من الصدمة
تكن تود أن تخاطر بجرح إحساس امرأة 

برانسون. ولو أنا لم  بة مثل ديليامحة و محبوب
تحمل في ا كانت أن  ترغب في الاعتراف إلأ

كثر شخصية أسبابا  أخرى أ هاأعماق
 للارتياح الذي تشعر به .
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ستيك  ى سياج الميس علاستندت تي
 ،  لمغريافىء ووجهها مستدير للهواء الدا

وعيناها تستوعبان صفاء المياه الفيروزية 
الجزر   اللون وأحاسيسئه ا تدغدغها

 ، رةلصخور الغائرة نحت سطح الماء مباشوا
الغارقة في ضباب  بي الجزر الأخرى وروا 

دا ي أحمر على مسافة مغشاة. ثم رفعت ,
ورد عليها الشاب  ،  تلوّح لمركب آخر

تعان بمناظر  والفتاة اللذان كانا على متنه يتم
 التي تأسر القلب.  وايتسان دايز
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قاس:  ومالت إلى الخلف تقول مقطوعة الأن 
جمالا . وهذا  أزر يوما  مكانا  أكثر لم» 

الإجازات في  بالتأكيد أفضل بكثير من 
 بيتش«. مانلى

؟ في  وهل تقضين هناك عطلاتك عادة -
 لي؟مان

 ،  سخر منهاواستدارت لترى ما إذا كان ي
  ، تتراقصان. لكنهماأت عينيه الماكرتين فر 

ذلك. ورفعت ذقنها: »  لا ، كانتا دائما  ك
ت إلى الساحل  ، فقد ذهب ماليس دائ
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وإلى سنغافورة التي أمضيت  ، الذهبي أيضا
 عطلة رائعة هناك«. فيها

اك  ، لقد أبحرت إلى هن قك الرأيأواف -
 عدة مرات .

وهي  وكورت شفتيها ، وضاقت عيناها ،
 يق .العم ر إلى وجهه البونزيتنظ

س  ، ألي وهذا ما تفضل أن تفعله الآن -
بسرعة فوق  والانزلاق ، كذلك؟ الإبحار

 تك الصغير . .مياه وايتسندايز في ي
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لا ترى مرحا  في هذا »  ها :وأشارت بيد
أليس   ت عملاق .تن يالتكاسل على م

 «. دٌ كذلك؟ ليس فيه أي تح
بنعومة: »أنت  فرفع حاجبه وضحك 

 أرغب أن طئة! فأنا الآن بالضبط حيثْ مخ
وأنت تعطينتي كل التحدي  ، كأكون مع

 .« الذي أحتاجة
وهي تحاول ألا  ، رفعت حاجبها بدورها

 داخلها : تفكر بالسعادة التي ترفرف في
 أفعل هذاء حقا ؟ « . وهل »
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هذا كل ما تمثله بالنسبة إليه؟ مجرد   هل
 ؟ تحدٌ 

، بما أن شبح جوليوس برانسون لم يعد   الأن
  والدها كما هو ظاهرأنه ليس ا بمو  ، ابينهم

أت يرس وتجر بلم يعد هناك حاجة لإبعاد   ،
 التساؤل ماذا يمكن أن يكون .ى  لفجأة ع

 . . 
ابه  د أفراد طاقم السفينة بثيوفجأة ظهر أح

الوجه يدعى جون  أسمر شاب . . . الرسمية
ووضع أمامهما غداء  شهيا  من ثمار البحر ، 
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والسلطة. أدركت تيس وهما   الطازجة
كان ينظر إلبها بشكل   بيرسيأكلان أن 

 غريب.
فسألت مرتبكة بسبب نظرته الغامضة : » 

 هل هناك قطعة خس بين أسنانى « .
قط؟ أنا ، ألا يمكن أن أنظر إليك ف لا -

 يك .أحب النظر إل
فقالت مبتسمة : » لم ترمقنى بذا النوع من 

 ، بدوت وكأنك النظرات من قبل فلقد 
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لست أدري. ... فضوليا  أو حائرا  بأمر ما 
 أطلق ما عندك«.  . . متعلق بي

: »الأمر هو الطريقة التي بدوت  هفيترفع ك
، وهذا كل حزينة  فيها تيس ... لقد بدوت

 « . جك؟شىء . هل هناك ما يزع
رأى أكثر   بيرسد أن ، لا ب ت شفتهافعض 

محام أعطته ك  نوات تدرييةفست مما ظن
 اس .بعد نظر إلى أفكار الن

 .  ..  طكنت أفكر فق  -
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، ثم قالت بعجلة:   متنهدة  وصمتت
 معك « . تيب أن أجان يه ما ك ، بيرس»

واستدارت لتنظر فوق المياه  وتجنبت عينيه
 المرجانية . اللامعة إلى الصخور 

  فوالدك ليس بصحة جيدة ، أنا متطفلة -
ى أبواب الموت وأمك  وعمتك عل ، 

 مشغولة جدا . 
ت اذا جئلم » استدارت فجأة لتواجهه :

 « . ؟بي
 ارتجفت عيناه تحت حرارة نظرتها .
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 ظننتك تريدين المجىء ؟ -
 قاحمر وجهها. . . هل كان هذا واضحا؟ 

ومن لا  أنا . . .  لقد أردت فعلا  ، -
جزيرة ى يرغب في قضاء عطلة أسبوع عل

 استوائية؟
ا على طرحها سؤالا   وكادت تركل نفسه
تعرف جيدا   قد كانتمشحونا  هكذا ، ف

، من أجل   ا بيرس إلى هنالماذا جاء ب 
  ، المحىء معه ولها! وبقبقةسأغراضه الفا

 أعطته دون إرادة منها الضوء الأخضر .
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 وداوان بعينيها.سان ال واشتبكت العين
 الأمر تيس؟ مجرد وهل هذا كل مافى -

 الأسبوع؟ ايةإمكانية الاسترخاء في عطلة ن 
وحاولت  ، وسرت رجفة في جسدها

 أنا»   قالت :، ف  الإفلات من سحر عينيه
لا أعتقد أن والدك    . .أنا.  ، بيرس ،

 نا«.ني هيريد 
يء آخر وكان هذا أفضل من الاعتراف بش

: 
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وافق علي  أعجبه . . لا يالواضح أنني لم -
. 

 ساخرا : »هكذا هو صوتا بيرسفأطلق 
النساء اللواتي   يعتقد أن كل بىفأ ، جوليوس

 ، ن إلى هنا يسعين وراء ثروة برانسونب آتي 
 وليس ورائي«.

خيرة في هي مجرد الأ  ، نساء؟ إذنكل ال
ون! سرانب  حة طويلة! آخر ألعاب بيرسلائ

ولا داعى  ، دايةبلكنها عرفت هذا منذ ال
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؟ بماذا؟ الاكتئاب ن تشعر. ... تشعرلأ
 الغيرة؟ هل هذا الألم هو الغيرة؟

تصبت ابتسامة: »وأنت تعتقد أنتي  اغ
 « .  مختلفة : أليس كذلك؟

تيس أنت لا تشبهين الأخريات ، انت .   -
.  . 

وصت ثانية وبدت عيناه السوداوان  
 تحترقان بكثافة لم ترها من قبل :



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

400 

تظنين أنني سأهتم حتى » اللعنة تيس هل  
أملكه؟  ولو كنت تسعين وراء آخر سنت

 نون بك!«. مجأنا  أريدك تيس
ىء يقتلع من مكانه  حينئذ أحست تيس بش

السهم إلى أسفل  ك  وينطلق ، في داخلها
 ، لت لهذا الإحساسقمعدتها. فأج

 عينيه ، وفى صوته ،  وصدمتها الحدة في
 وأشاحت بنظرها عنه .
أجفلت  وحين أحست بيده على ركبتها ،

 وكأنه ضربا.
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 تيس؟   هل تجدينني منفر ا
ت ب وأج ، وتشابكت عيناها مجددا  بعينيه

من  الرغم  ىالابتسام عل  ىنفسها عل
بالضبط.  »ليسعرت به: الارتباك الذي ش

 « . . . منفر. . . لا
تكن تدري هل ارتاحت أم لا حين ظهر   ولم

صينية من  جون في تلك اللحظة مع
 الفاكهة الاستوائية ,

ئم قال:  إلى أن ابتعد جون ، يرسواننظر ب
 حائرا  . . .« . زلت » تيس ، لا
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 « . بماذا؟سألت بصوت أجش : » 
وغريب جعلها كان في صوته تيار خفي 

نظر  أن ت متململة بشكل غامض . وبدون
  إليه مدت يدها إلى قطعة »مانغو « 

 وراحت تأكلها . 
تقولي لي إن أمك   اذا لملم دوء: »سألها ب 

 « .  وليوس؟تعمل لج  كانت
فتسارعت نبضات قلبها وبدأ عقلها يبذل 

 جهدا  إضافيا .
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ظن ، لم أكن أريد منك أن ت  أنا. . . أنا -
ألقى حظوة في  تخدم اسم أمي. كيأنني أس

 عيني عائلتك! 
بك أصابعه فى  وش ، ك بيدهافامس

 ب أن. . . كان يجأوه تيس أصابعها:  » 
قد مررت بين أيدي نساء  أعرف هذا... ل

أنت لست  منافقات. ، اتمتآمرات كثير 
 مثلهن تيس«

جأة : »أنت لست من النوع  وابتسم ف
 « . لأحد ينولا تتذلل، ل الناس  الذي يستغ
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اشتعلت الحرارة على خديها. فقط لو  
، لخداعها  ت بخجل مريرسيعرف! وأح

واستغلالها إياه. ونظرث إلى أصابعه  
تمتمت ، وهي   عها ثمالمتشابكة مع أصاب

تستجمع ، ابتسامة : »ستصبح أصابعك 
 ة بالعصير« . مليئ غودبقة الآن. فالمان

فلماذا لا  ، ا أن أصابعي دبقةحسن ا بم -
 لك قطعة أناناس؟ أقدم 

ومد يده يأخذ قطعة أناناس ذهبية ناضجة 
 « . فمك افتحي ،  عن الطاولة: »هاك
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» ومالت نحوه ثم ، تحت شفتيها بطاعةف
همم « بعد أن ملأت حلاوة الأناناس فمها 
، لكنها وجدت إنزلاق أصابع بيرس بين 

 إثارة.شفتيها أكثر 
ففكرت لم لا تستمتع بذا الإحساس ؟ إنا 

ن الكوابح الشخصية الأخلاقية  حرة م
القانونية ، مهما كانت ، فجوليوس 

 بينهما الآن!يقف  لم يعد برانسون 
هل من الحكمة أن تخالجها مشاعر   ، لكن

المحتمل أن  نحو بيرس برانسون؟ فمن غير
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تكون لديه نية في إقامة علاقة دائمة 
هذا؟ أن تعيش  شريفة. فهل يمكن أن تتقبل

 ةهي لم تكن يوما  عابثذا الأساس؟ فعلى ه
ب من ليس فيها ح لاقة، ولا دخلت ع

أو عل الأقل إحساس بالالتزام.   لجانبين ،ا
برانسون ليس ممن يلتزم ولقد قال  بيرسو 

 هذا.  لها
إذا كنت تريدين علاقة دائمة لها معنى  -

 أصبعك . . .  ا  ذهبيا  فى، وخاتم تيس
 إلى أن طمأنته . وبدا متلهفا ،
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، فهو ليس من الصنف   إضافة إلى هذا
ر نساء  زي  فهي تحتقر كل ، االذي يستهويه

انسون مليونير من وبيرس بر  ، ثري مدلل
 ىل معتاد عل، رج ءنسا  زيرالدرجة الأولى و 

 ،  ريدى ما يريد في أي وقت يالحصول عل
 ليس عالمها ، إنما عالمان لعالما  لكن هذا

 اتلفتين تمام  تين عائليتين مخمختلفان من خلفي
مختلفة ومثل تلفين وقيم ، ولهما أصدقاء مخ

تعمل   ا طبيبة عاديةعليا مختلفة. . . إن 
  ، سيطةبلها أذواق  ، اجاهدة في عمله
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جادة للحياة  ونظرة ، وحاجات متواضعة
 فه . ، فهى ليست من صن الالتزاماتو 

ذب إليها جسديا  بالتأكيد. لقد وهو منج
 تريد؟هذا ما   لكن هل ، هذا بقوةأوضح 

ا  طيبا  وإلى أي آخر فتاة يقضي معها وقت
اهتمامه؟ قد يكون هذا   فترة يدوم فيها

،   بساطة ليست كذلككافيا له لكنها  
 يكون هناك المزيد.  ب أنويج

 مع ذلك .... 
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وبدا مترددا  أن   ، ظهر جون لينظف الطاولة
رؤية الحيد  تستطيعان الآن يزعجهما: »

، وسنصل  الصخري الخارجي سيد برانسون
 قصير« .  د وقتإليه بع

من  » قفزت ئيس من مقعدها المريح : 
 « .الأفضل أن أنزل لأغسل يدي 

 وهربت بسرعة. 
: »سنغوص تحت الماء قرب  بيرسناداها 

ن تغيري أ د الصخري. ومن الأفضلالحي
 ملابسك وأنت في الأسفل؟ « . 
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بسحر كامل. ليس  كان بعد الظهر أشبه
 العظيم فقط سبب حاجز الحيد الصخريب

والأشكال الرائعة والألوان المرجانية   ،
والسمك حركة الماء   المتلوحة والملتوية مع 

لألىء  المت ، صىالصغير الذي لا يعد ولا يح
اللامع والمتحرك في الماء  ،  واهركالج

إنما بسبب   ،الصافي الشفاف كالبلور
، وغوصهما معا يدا بيد  بيرس وجودها مع

  ،ة كالزجاج ياه الهادئح المتحت سط
معا .  المناظر. والأحاسيس  يتشاركان
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عرت بالمياة الدافئة تلف جسمها ، ثم وش
 ، ا. . في ما بعدن الإحساس بيديه تساعدا

ى ا علير  سرى يد الصخاستكشفا الح
ماية القدمين منتعلين الأحذية المطاطية لح
 أقدامهما من الصخور والأسمااك 

ديين قميصين وقبعة المخبأة فيهما مرت
الاستوائية. .  لحماية بشرتهما من الشمس

قاما باكتشافات مشتركة. ليس للصخور 
 المرجانية فحسب ، بل لبعضهما بعضا . 
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 تشعر بمثل هذه السعادة ولا مثل هذه لم
يوما وهي مع   تشعر البهجة قبل الآن. وَلم

عر الجياشة. وكان من رو بمثل هذه المشاأند
ررت أخيرا. وأنه لم أنا تح رفالرائع أن تع 

يعد هناك أي شيء تخفيه أو تكبحه ولكن 
دأت تخيفها. فقد  تورطها عاطفيا ب فكرة

 تصاب بالجرح في النهاية . 
سوف تفكر في هذا في ما بعد. . . لن تدع 

اية الأسبوع ن  أو  ، د عليها يومهاشيئا  يفس
 هذه . لاشيء! 
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*** 
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 . .أمهلني وقت ا  - 8
 

آكاما« مع غياب » عادا إلى جَر يرَة 
س في بحر من الذهب الخالص ،  الشم

تسال وتغيير  للاغوحظيا بالوقت الكافي
يتناولان  ا قبل العشاء .. وعندما راحاثيابم
،  لوسبات قبل العشاء في غرفة الجطالمر 

رأة التي  الم،  سونانقابلت تيس ديليا بر 
 ربت بيرس وفوبي كولديها. 

 كانت أول كلمات قالتها دي لها : 
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 تبدين. . . متالقة. تى زيز ع -
سيمة كانت أقصر من تيس . امرأة و 

تدي كانت تر شقراء الشعر رمادية العينين ،  
تنورة وبلوزة بسيطتين وتضع القليل من 

الابتسامة:   وهي ترد تيس التبج . فكرت
فهي  ، متأنقة هذه ليست زوجة مليونير

 وودود.  تبدو طبيعية
حتى وهي تتساءل  ، فوأحست بتوترها ي 

أن ابنها هو  عما إذا كانت دي تلمح إلى
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الذي وضع هذا التألق على وجهها؛ وهل 
 ستمانع لو فعل؟

ار طوال اليوم تحت » الإبحوردت مبتسمة: 
مع   ، نبرانسو  سيدة ،  شمسكم الاستوائية

كاف لجعل أي كان   ،  كل الجمال الأخاذ
 أول زيارة في إلى يشعر بالتألق. هذه

، لديكم مكان جميل جدا  هنا«  وايتسندايز
. 

 . ...  جلأ -
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وتقدم جوليوس برانسون من خلفهما  
نحب المكان  ونحن» لبعطي تيس شرابا: 

 لأنه منعزل ، ولم يفسد جوه شىء « . 
كأنه يقول: ، فبدا و   وكانت لهجته باردة

»ونريد أن يبقى المكان هكذا ، وستكون 
 ك الأول والأخيرة«. هذه زيارت

ستنضم العمة  ل بسرعة : » ه بيرستدخل 
 كاميل إلينا للعشاء دي؟« .
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لا ، لا ، قبل أن ترد دي: » يوس رد جول
من غرفتها   تستطيع ! وهي تفضل ألا تخرج

 بوجود غرباء « . 
ليست نيس عبوس بيرس: » فازداد عمق 

يس  إن ت  جوليوس . ألم تقل لها ، غريبة
وطبيبة ماهرة؟ لذا  ، صديقة لي وإنا طبيبة

أو تفعل شيئا    فمن المؤكد أنا لن تقول
 يكدر عمتي«. 

فكيف له أن  ، ونظرت تيس إليه بدهشة 
أم لا.   يعرف ما إذا كانت طبيبة ماهرة
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أشعر بذلك ما قالته له عن نفسها فقط؟ 
لأنه أحس أنا  أم لأنه كان يحقق بأمرها؟ أم

بحاجة لمن يتكلم لصالحها ؟ ورفعت ذقنها 
 من دون وعى .

ن التواء  ساخرا : وانخذ فم جوليوس برانسو 
، دي ، امرأة عاملة    ا»آه. أجل! ضيفتن

 لصة لعملها«.مخ
 ا كلامه كإهانة متعمدة. وبد

هل هذه إشارة لعدوانيته  امرأة عاملة. . .
نفسها لعملها؟   صصتألأنا خ نحوها؟
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لقد تخلت عن  ، زوجته لم تعد امرأة عاملة
وأصبحت امرأة   ، تزوجت ينحعملها 

لصة لعائلتها ولمنازلها المختلفة. فهل  مخ
جوليوس أن يرى ابنه مع امرأة   يرغب

 تخصص نفسها للبيت. وليس للعمل؟ 
تلك اللحظة لتعلن أن   ليناختارت إيف

 العشاء جاهز. 
وحول وجبة من السمك الطهو بشكل  

  ىعل لذيذ سيطر جوليوس برانسون
 بيرسى ديث. فأخذ يطلق الأسئلة عللحا
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، عن أمور  ختلفةعن شركات العائلة الم
 ،وعن أملاك العائلة  ،بالعمل قانونية تتعلق 
وحاول بيرس جر  ، يعرفونما والناس الذين 

 يث بالتطرق إلى موضوع قدتيس إلى الحد
ها كانت معركة خاسرة فقد لكن  ، مهايه

  وس ببساطة سؤالا  آخر منرمى جولي
 اختياره. 

الوحيد الذي يصبها هو   ءى شوكان ال
كلما   يرسب نيذلك اللمعان الحنون فى عي

نت تعرف أن مبعثه ا كانظر إليها. ولو أن 
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الرغبة ليس إلا، وكانت تشعر بالمشاعر  
  ، مشاعر حارة لا يمكن إنكارها ، اذاته 

ف لتصل إلى أطراف وترتج  تشتعل داخلها
 أصابعها.

 أل دي:سي بيرسدار بستا
ن أن العمة كاميل ستشعر هل تعتقدي

العشاء؟   لو حاولنا رؤيتها بعد بالارتياح
 أريد أن ترى تيس.

 أنا . . . -
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تكمل دي كلامها فقد علا صوت   ولم
 جوليوس هادرا  فوق صوتها:

، لكنها   وستكون نائمة وقت متأخر ،ال  -
الصباح. بعد  ا ترغب أن تراك في قالت إن 

الفطور. أنت فقط! إنا لا تشعر برغبة في 
ا. وحتى لو  قالت لي هذ مقابلة أحد. . لقد

فلن أسمح بذا . إنا ضعيفة  ، كانت راغبة
أنت تعرف  ، ومن السهل أن تتكدر جدا  

 مدى هشاشتها .
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بأنا دخيلة غير ة أخرى أحست تيس مر 
 بيرس المهدئة ، لكن غمزة ، مرغوب فيها

تعاطفة أبقنا معنوياتها وابتسامة دي الم
 مرتفعة. 

هام ستعود إلى  تغأسرة كونقال جوليوس: » 
 المقبل«. فى الأسبوع أوستراليا 

ودهشت تيس حين التفت إليها لأول مرة 
وا لنا. . سكن ىليشرح: »إنم أصدقاء قدام

سنوات. . بيرس وابنتهم أوروبا لبضع 
 معا  « . انبلعيا كانا سيرين
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 بنه :أشاح نظره عتها ليبتسم بابتهاج لأ
 يقولون إنا كبت واصبحت شابة جميلة -

 كانت حلوة  الكنها طالم ، يزة، تصرفاتها مم
تموت شوقا   وجميلة ويقولون إنا تكاد  ،

د كل هذه لرؤيتك مجددا  بيرس ، بع
 السنوات . 

وجهها قناعا   ىعل هى تضعفكرت تيس و 
الأمر.. لديه فتاة  جامدا . .. إذن هذا هو

، وهذا يفسر عدوانيته.  بيرسأخرى ل
أي حال. أنا  ىشخصيا  علفالأمر ليس 
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ط الفتاة غير المناسبة ، وهو لا يريد أن فق
 ا.وسيرين بيرس ف بين أق

 :  يرستم بتمو 
 ا.همم ، أنا أذكر سيرين -

وتساءلت تيس لأول ،  بشيء من الغيرة ٍٍ
في عينيه  ا إذا كان ذلك اللمعان، عم مرة

السوداوان موجها إلى أبيه أو إلى ذكرى 
 سيرينا.

ومع أنا كانت دائما أقرب إلى فوبيا مني   -
. 
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ضحك جوليوس : »كنتم صغارا  في ذلك 
 « .نالآ ةمختلفالوقت. ولكن الأمور 

راها  وكأنه ي ،وتسللت عيناه إلى تيس 
ا . مثيلاته  ببساطة الأخيرة بين الكثيرات من

وة مؤقتة حتى تصل الفتاة  شيئا تافها. .. له
 سيرينا.   ة. .المناسب

هل سترى بيرس مجددا  بعد ناية الأسبوع 
سيرينا ستعود؟  وبعد أن عرف أن هذه ،

لتأكيد لو لم تره. وإلى  سيسعد جوليوس با
مستعد أن يقف إلى جانبها   يرسبأي مدى 
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وهو يعرف مشاعر أبيه نحوها ، ويعرف أن 
صفته وريث يريد أن تبتعد عن حياتهم؟ وب

  بيرسوالده الأول كم يمكن أن يكون  
 متلهفا  ألا ياطر بعطف أبيه؟

أحست بالارتياح لانتهاء الوجبة واقترح  
 . الشاطىء ييرس عليها أن يسيرا نحو

الحرارة  كانت   ، الداخلبعد البودة في 
اس . تنشقا الرطبة في الحديقة تقبض الأنف

ورأ استوائية ثقيلة في الهواء وهما يقطعان عط
إلى الممر بين الأشجار ،  ضىالمرج الف
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وكانت قوقأة غريبة وصفير حاد فضولي من 
الأغصان وصيحات متقطعة قصيرة   ينب

  تتردد إلى مسمعها. ولم يكن هناك من أثر
 للهواء.

بيرس ذراعا  حول خصرها: »ليلة  سد
 « .القمر نسية رائعة. .. انظرى إلىاروم

وهي ترفع نظرها إلى القمر المنير ، المعلق 
في سماء مرصعة بالنجوم ،أحست به يشدها 

وأخد قلبها  ، اها، وتسارعت نبضت هإلي
ها . . . نقييكاد  يضرب فى صدرها
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وقادهما نور القمر الفضى إلى الشاطىء  
شجيرات صغيرة مليئة و  شجار مرتفعةعب أ

وحين وصلا  باتات المتدلية. .التعاريش والن
الفسحة الضيقة من الرمل الأبيض  إلى
 لو منخفض في، كان القمر على ع فيالصا

السماء ينشر انعكاسا  مبهرا  فوق المياه 
 الزرقاء الصافية .
سان خدها: فقال بيرس هامس وشفتاه تلم

 يتار« .عازف غ وكل ما نحتاجه ألآن ه»  
 قالت:
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 ملت معي الغيتار.لحلى لو قلت  -
 . . . أتعزفين على الغيتار؟ زحين أنت تم -
 ، الدهشة؟ أنا عازفة ماهرة في الواقع ولم -

 تشفىفي المس ولقد ربحته في يانصيب جرى
ولقد علمتني  صدق أو لا تصدق! ،

, البارعة في كل  يلاصديقتي القديمة؛ بام
أسس العزف وأجده مريحا    ىءش

أيام  وفى للأعصاب بعد تعب النهار .
  لأسترخي . نيكان يساعد  ، الدراسة

 نظر إليها: 
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 وهل تغنين كذلك؟.  -
ضحكت في وجهه: »طبعا . أما كيف أغني 

أحد يسمعنى   فهذه مسألة أخرى . لكن لا
 ، لذا من يهتم ؟ « .
، فسرت  داعبت أصابعه مؤخرة عنقها

،   كد أن أسمعا: »أو قشعريرة في كيان 
وتك العميق يرج من حنجرتك.. . وص

 أراهن أن غناءك مثير« .
شلّ تفكيرها  مثير ا مثلك . . . وانس يل

طء  بب عندما راحت أصابعه تداعب
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، فيما كانت يده   ا المتشابكةخصلاته 
الأخرى تديرها ببطء لتواجهه ،  
ه ، واستطاعت أن تشعر به يضغطها علي

بعضلات صدره القوية تسحقها ، وأحست 
يين لتحرق شرا  ،الا  ر تزدتد اشتعبشعلة نا

 .جسدها كله
 . ..  أنا ، سبير  -

 رف.أع -
وأخرج يده من شعرها ليمرر أصابعه على 

 عنقها الرقيقة : 
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 هذا ما كنا نريده معا   ٠لا تقاومي تيس  -
 قينا. ، منذ الت

 والدك! ن هذا آخر ما يريده لك -
ابتسامة حزينة : »نادرا  ما   بيرسابتسم 

بالنساء في  نتفق أنا وأبي حين يتعلق الأمر
 حياتي«. 

هى مرة  وأحست بطعنة جارحة . . . ها
 أخرى.
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رد واحدة. . . نساء في حياتى. . . إنا مج
أن والده لم  بدويمن عديدات.  ، الأخيرة
 وافق على أي واحدة منهن .ي

تسأل بصوت مشدود:  سمعت نفسها  
لك ووالدك  »وماذا عن سيرينا؟ تبدو مثالية

بدو ، أن ينتهى بكما الأمر  ما ي ىيأمل عل
 الزواج«.  ا برباطعُ م

 :، ومن دون ترددنعومة فضحك ب
 لا فرصة لذلك . -
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ثم ارتعش. .. هل  ،واسترد قلبها نشاطه 
شخص  بيرس هي ساذجة إلى هذا الحد؟

غوية  سيد سابق في الألعاب الم  ، يرفاسق خب
كة من أكثر نعومة وحن ومع النساء ، وه

ى سؤال عن النساء الرد عل   فىأن يتردد 
 خاصة وهو متأثر بما بين يديه!،  رياتالأخ

، ورفعه بلطف.  طوى أصابعه تحت ذقنها
استجاب قلبها ثم لامس وجهها بخفة ف

ا تبقى لها من قوّة ورا. ولكنها جمعت مف
 نه .لتدير وجهها ع



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

437 

ما  ،ومالت إلى رنة صوت مرحة: »تعني أن 
سير وأنت ت  هي بك الأمرال أن ينتمن مج
صده ذبح؟ أو أن ما من فرصة لتقإلى الم

 ينا؟« . متأبطا  ذراع سير 
،   والتمعت أسنانه البيضاء في ضوء القمر

تقول لي   ، لام : » هموقال بصوت مازح  
 أفكر  إنك من الصنف الذي يغار تيس؟ لم

 ا« . ذا يوم  ب 
 اللعنة عليه !  إنه يتسلى ،

 ت كذلك!«.سل كرت: »أنا. . . أناوأن
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 ،  ليس في العادة فهي لم تغر يومأ حسنا ،
 ، ا الفكرةهزته  ا.حياته   بيرسإلى أن دخل 
ة : »أريد فقط  ب لتقول متك ، ورفعت ذقنها

 موقعي«. أعرف أين هوأن 
لا طائل منه.   وعرفت أنه سؤال غبي ،

شيء ليوقع  فالرجل سيقول لأي فتاة أي
 برانسون! بيرس، لا سيّما  با

فأخفض نظره وخلت عيناه السوداوان من  
 أي أثر للضحك.
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  لىإ و  ، قطأنت من أريد تيس ، أنت ف -
 الأبد!

الأبد؟ وأحست بخفة في القلب. وأدناها 
واحست   اقا  حارا  ليها عن منه ليغدق ع

، وحاولت وحاولت ألا  ا تذوبعضلاته ب
ن  يمكن لها أ  . كيفتفقد صوابا. . 

تصدق أنه يعرف المعنى الحقيقي لكلمة  
 الأقل الآن ىعل . . هايريد  لكنه «»الأبد؟

ا أكثر مم ، ر . وهي تريده، وللوقت الحاض 
حد يوما . وصدمها هذا الإدراك  أ  أرادت
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، وتغلغل عميقا  داخلها ،  كالموج الصارم
 وروحا ! قلبا  وجسدا   ، تريده! تريده كله إنا 

 ولتريده كفتاة تحارب للحص 
 على الرجل الذي تريد!

 ست :هم
 ل.وأنا ، أشعر بالمث -

ها الكلمات حاجتها إليه كانت تسحب من
. 

. وطعنها   ا . .تره مجدد إن خسرته. . إن لم
من اختلاف  حاد للفكرة. فهما بالرغم  لمأ



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

441 

أصليهما وبالرغم من طراز حياتيهما  
من الأشياء  ما الكثير، لديه المختلف

ه والذكاء عينه والعديد تالمرح ذان المشتركة
، والحماسة للحياة. وهذا  من الاهتمامات

ا شاركته يوما  مع ، مم وأكثر بكثير أكثر ،
 أندرو. 

ستحق القتال من أجله . ي بيرس أجل ،
تعرف   هي، حتى و  ه يستحق التمسك ب

سمعته وتعرف أن كل ما يريده هو اللهو . .  
ا تستحق ذلك أن  عه. لو استطاعت أن تقن
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  ، هي أيضا . لو أظهرت له لمحة عما يفتقده
قبل أن تعود سيرينا.  ،  الأوان وقبل فوات

 . . 
 تيس؟ -

هذه ونظرت بعيدا  عنه إلى مكان ما على 
أفكارها. . . ثم    لت معلجزيرة وارتحا

 أعادت نظرها إليه.
 لا نستطيع البقاء هنا. -
 . لا تخافي جميلتي . .  -
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س الأجش: »لسنا وانخفض صوته إلى الهم
 هنا . . . « .  مضطرين للبقاء

، وأصابعه تتلمس أمسك بوجهها بين يديه 
 تيها المتوردتين.وجن

 ني لقد جتنت بك إلى الشاطىء ، لأن  -
الأعصاب  دىءن ما من شىء يهأعلم أ

شاطىء استوائي تحت  ىأفضل من نزهة عل
وم؟ ثم...  تحت النج ضوء القمرء وعناق

و والابتعاد  لقد اعتقدت أن علينا تنقية الج
المنزل. بعد محاولة أبي القاسية للتفريق  عن
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أدع  لن أدع هذا يحدث يا تيس لن . بيننا
 نا . شيا يتدخل بين

متها وقد صد،  إليه بحدةورفعت نظرها  
كان يتكلم   كنهالنبة المتوحشة فى صوته. ل

شيئا  يتدخل بينهما عن الآن. . لن يدع 
هذه .. وماذا  اية الأسبوع»الآن«. في ن 

 عد هذا؟سيحدث ب
 تريديننى أن  يس! إذا كنت لايا للسماء ت -

  تنظري إلى هكذا!لاأفترسك الآن وهنا ف
 ألت:، وست متوترة فضحك
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 ضل؟هل هذا أف -
، لكنها لم تتمكن  ة مزاحوحاولت دس رن

 متكسر أجش . تمن سوى إخراج صو 
وسمعت أنفاسه وهي تخرج ، وكانت يداه لا 

ا تلوح  وخصلاته ى خديها، ئتين علزالتا داف
 العناق«. ىشىء سو   لاى أصابعه : » عل

وتسارعت أنفاسها ، وأرجع رأسه قليلا   
 أصبحتو   قهالينظر إليها ، ثم عاد يعان

أنفاسه أكثر تهدّجا ، وكأنه كان يعذب  
 ا. نفسه بقدر ما كان يعذب 
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تساءل كيف سيكون الأمر لو  ، ت فتتجوار 
، واستسلمت  تركت كل هواجسها ترحل

حماستها  بالكامل لرجل. فهي لطالما كبتت 
ير  وهذا ما كان يث ،درو ، مع أن الطبيعية
، لكنه عاشق صامت يلو من   هأعصاب

تكاد تكون   ة محافظةزعن مع الخيال ،
 متزمتة .

، وهي  وماذا عن بيرس. ورفعت نظرها إليه
وجهها. لو  على  عي أن نظرته مسمرةت
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أفلتت الزمام بكامله للشوق الحار الذي 
 سيستجحيب؟  فكيف ، تشعر به نحوه

داد سوادا  ثم ضاقتا ، ز يبدا أن لون عينيه 
محترقا  تحت   فضيا   فلم تعد ترى إلا لونا  

أجش  وقال بصوت ،  سوداء كثيفة رموش
دك  أوصالها : »أري أرسل رجفة في ،

 . «  .وأحبك. . 
لفت   ، ودون تردد ، رفها بين ذراعيهوج

ق ف ي هبقلب ت، وأحس ذراعيها حول عنقه
 ل خفقان قلبها. قرب قلبها، وبخفقان يماث
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ولكن شيئا  ما أخذ يطرق على مشاعرها 
وعندما حاولت  .محذرأ وشعرت بالخوف

أحس   الابتعاد نظر إليها نظرة غريبة وكأئه
 ها:برفض 

 اجعين . .اذا يا حبيبتي تتر لم -
نظرت إليه وقلبها يفق: »أعطني فرصة  

 وقت ا « .  برى. . . أمهلنيأ
قال وقد شاب صوته عنف شديد: »لكنني 

تحاربينني   ا يلزم فلماذاممأمهلتك أكثر 
 وتحاربين مشاعرك؟  « . 
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تخذ قرارها النهائي. .  كانت بحاحة أن ت
 قصيرة.  وهي لا تريد منه إلا مهلة

قبل أن اتخذ قراري  يد التريث قليلا  أر  -
ل واحدا . . فه قط يوما  النهائي. . أمهلني ف

 . . .  يرهذا كث
فض مبتعدا  عنها متأففا  متذمرا  ومع  انت

 ذلك قال لها:
 واحدا  لا أكثر ولك أن لك يوما  سأمه -

 عدها .تختاري ب
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  ، تذق فيها النوم إلا قليلا   بعد ليلة لم
الطيور  ى، لتر  ا  واحدةنفتحت تيس عي 

يحا  يعلو أحيانا  على صوت تفتعل ضج
 لقد طلع الصباح ! المطر،
سها ثقيلة وأن قلبها متألم  فأدركت أن أنا

فهي ترفض  ولكنها ليلا اتخذت قرارها. .
لرحيل عنه. . وفي المساء ستخبه بقرارها ا

 هذا.
خلت الحمام مسرعة ضت من فراشها ودن 

  وتفكر حتىتها تفكر . ليلة أمسى قض 
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ا   وصلت أخيرا إلى قرار. . لن تتركه أبد 
يفلت من يدها ، فهى لم تصل إلى ما  

بي لولا امتلاكها  ا الطوصلت إليه في ميدان 
مر وتصميما على القتال كالن بلغروحا  لا ت

ى ما تريد . . وإذا كانت  للحصول عل
يها بالقدر ذاته  دير  هلعتريده ، فعليها أن تج 

 إليها تاجيحعله يريدها. . و أو أكثر أو أن تج
 رة فقط بل للأبد. .لمليس  ،
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*** 
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 مساحة للذكرى - 9
 

اك  حين دخلت غرفة الطعام ، كان بيرس هن
  إيفلينوَ المظهر،  فاكهة شهيةيقطع ثمرة 

تقف قرب الطاولة تصب الشاي لجوليوس 
 ودي.

، وتقدمت إلى   اعليهيع أحست بعيون الجم
أن تكن قد   آملة ، أشالطاولة برباطة ج

حت عنها كل أثر خارجي لليلة الأرقة مس
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لت شعرها قد غس وكانت التي قضتها ،
 سترخي على كتفيها. الرطب الم

 الخير«. قالت بسرعة: »صباحثم 
 . وسحبت كرسيا لتجلس

 صباح الخير تيس . -
ظهرت رنة تسلية في صوت بيرس وهو  

عينيه فى  وبدا تها عب المائدة ، يلتقي بنظر 
 السوداوين سؤال. .

 مت لها دي :ستبا
 يس . أرجو أن تكوني قد نمت جيدا  ت -
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ا ، شكر ا  -  لك.أجل. نمت جيد 
جوليوس تتلقَ من   تدهش كثيرا  حين لملمو 

يستدير متعمدا   قبل أن ،سوى تحية فظة 
 .  بيرسإلى 

ا مستعدة أن تراك  قالت العمة كاميل إن  -
إنا أكثر  بعد أن تنهي فطورك. ، يا بني

وسترحب   ، باحإشراقا  بقليل هذا الص 
 ى حد قولها . عل ، بتبادل حديث معك

،  تستطيع إذن نظر بيرس إلى تيس : » 
 تيس أن . . . « . 
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ى من صوته :  أعل ليوس بصو ح جو ا ص
ا ،  ة»لا! عمتك لا زالت ضعيف جد 

ا ، فى لقاء  ير  هد عليها كثوسيكون الج
وحدك ،   ب لتراهاشخص جديد. إذه

الوقت معها. . عمتك مولعة   بعض واقض
 ، وتعرف هذا  « .  كب

يس. . تيس : »سأعتني بتيرسأكدت دي لب
الخضار التي أبدعتها   قد تحبين رؤية حديقة

 طبعا « . ، ني با أنا الآن، والتي أعت كاميل
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 خارج النافذة: »لقد توقف ثم نظرت إلى
أمامنا يوم   مد لله. أخشى أنهالمطر ، والح

 رطب آخر«.
الغيم المتكدس  وظهرت الشمس من خلال

 ، فبدا المائدة ارة فوقفأرسلت أشعتها الح
يس يلمع بألوان نحاسية نابضة  شعر ت

 ياة. بالح
صد منها: »  يا له وصاحت دي بدون ق

مثل هذا   ا  من شعر جميل! لا يرى المرء دائم



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

458 

 لأحمر الغني والطبيعي هذه الأيام ،اللون ا
 « .  ولن تصدقي...

 مرة.بلهجة متآا مبتسمة وأخفضت صوته 
كان لجوليوس شعر أحمر كذلك قبل أن   -

الأبيض مؤخر ا ،  ثم إلى  ، يميل إلى الرمادي
ا لكنهما م وكانت عيناه أكثر زرقة في يوم

كب ما سيصيبنا جميعا ونحن ن وهذا ، تابشح
 في السن . 

 س شعرها الأشقر. وتنهدت تتحس
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سيها. . . كان لجوليوس وجمدت تيس في كر 
زرقاوان غير  انوعين ر ؟أحم يوما  شعر 

. ون سجوليوس بران ين؟ والنفتت إلىتشاحب
الصوان   ه، وكأن اهه مغلف  وج يرب. . كان تع

القاسيتين  ، ين  تقَ لكن كان في العينين الضي
 تحذير خفيف؟  ما ، شىء

ب وابتلعت ريقها .. . فبسب   بالطبع . . 
يريد منها أن  لن ، وجود زوجته فى الغرفة

 تقول كلمة !
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 س يتكلم عن شيء آخر ،كأن جوليو 
 تفهم ما ولم مسألة عمل مع بيرس ، يناقش

وكانت  ، بصمتت فطورها يقولان.. وأن 
بحيث لم تكن قادرة  ا ير  تجف كثأصابعها تر 

 على الإمساك بشيء .
 شة في داخلها.. . . إنا مصدومة ومنكم

ع كرسيه إلى الوراء: دفوهو ي ، يرسقال ب
 كاميل«.  »سأذهب لرؤية العمة
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نيها. نظر إلى عيعف وهو يض بتسمت بفا
يتفي عب  ة وهووابتلعت ريقها بصعوب

 .  الباب المفتوح
ا وهو ر ألم  ، يكش ووقف جوليوس بدوره

 يستقيم؛ وسألت دي بسرعة:
 »هل أنت بخير عزيزي«. 

 ، : »طبعا  أنا بخيرفأجابا بصوت أجش
 الانزعاج بعد المرء أن يتوقع قليلا  من ىعل

 الجراحة«.
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يتفرس با بنظرة قاسية  ثم نظرٌ إلى تيس ،
 وقال من دون مقدمات:

أرغب أن أراك في مكتبي الخاص +  »
 يمكنك المجيء معي الآن؟« . 

خابرات إلى  وعاد لينظر إلى دي: »حولي الم
أريد أن   حت. لاآلة الرد الآلية لو سم 

 يزعجنى أحد؟ « .
، لكن من الواضح  بدت دي حائرة قليلا  

وهزت  ، ا أكثر حكمة من أن تجادله أن 
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 ضت عن الطاولة لتساعدرأسها إيجابا : ون 
 .إيفلين

، بينها كان  يس » دى «  ت   نادنت 
 خارج الغرفة:جوليوس. يقودها إلى 

 ستجدينني في الحديقة«.» 
أقفل جوليوس باب مكتبه وراءه. ووعت 

مليئة بصفوف  موض وجود جدرانتيس بغ
ومنضيدة   الكتب ، ومقاعد جلدية عميقة ،

 افذة . تقبع تحت الن سطحها جلدي
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،   يلن وجهه لمو  ،  يدعها للجلوس ولم
 .  بطوأحست تيس بمعنوياتها ته 

 ، جاءت كلماته صادمة وحين تكلم ،
 البداية . بحيث لم تستوعبها تيس في

ولا  ني ،أريد منك أن تخرجي من حياة اب -
 أريد فضيحة.

 ذرة قاسية كالصوان.كانت لهجته مح
لا بد أنك. تعرفين ما قد   ، كطبيية  -

ة يحالص  ميل في حالتهايتسبب هذا لكا
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أو لأي شخص من  ، ولا أريد لها ، الهشة
 أن يتكدر!  ، عائلتي

  ق. . . لمنظرت تيس إليه ، وقلبها يتمز 
،  والدها  يأت با إلى هنا ليعترف أنه هو

ليعترف سر ا، ولو بينهما ، أنا ابنته. . . إنه  
 تخرج من حياة ابنه أيضا .  ويريد أن ، بذهاين

لسانا وكانت  ت وانحلت عقدة فارتجف
كادت تعجز    اأسنانا مشدودة بحدة حتى أن 

 ات .عن إخراج الكلم
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أنت تفترض الكثير. . تفترض أنني أسعى  -
ه .  يريدني في حيات وراء ابنك وأن ابنك

وسأقول لك أن الأمر عائد له ولي. ألا  
 تعتقد هذا؟

  ىلماذا تفعل؟ هل تحاول إجباره ع
 الاعتراف؟

 ، لا لا» ر لا يلين: متحجرد بصوت 
بد أن هذا    مفتون بك ولاأعتقد هذا. ابنى

يك هذا  ، لكنني آمل ألا يعط غرورك يرضي
يكتفي إلى أن يحصل  لن، ف آمالا  محددة
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حتى  ى ما يريد ،وما إن يحصل عل ، عليك
التحدي  ، عن الانتصار التالي يبدأ البحث

 هذه هي طريقته! ولطالما أذهلني كم  ، التالي
 ىصل عليحامه بسرعة ما إن تبد حرارة غر 
 يريد من امرأة«. ما

وهي تخفي  ، ت تيس ذقنها متحديةفرفع
داخلها. . . إنه  البؤس الذي تشعر به في

ألا   بيرسيحذرها  ما تعرفه.: ألميقول لها 
 معنى؟ « . لهاتتوقع »علاقة 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

468 

عنها والتقط شيئا  عن  واستدار جوليوس
أن تأخذي  منك : »أريدالمنضدة. ثم قال

 هذ « .
أحست تيس بالشفقة في صوته: ولأول مرة 

خاوية اليدين  لا أنوقع امنك أن تبتعدي» 
  اني وعدك بشىء م لا شك أن اب.  . . 

 الوفاء با « . ينوي  لكنها وعود لا
 ده .ومد ي
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 ، امن حياتن . . اخرجى  اوحالما تأخذين هذ
فلن  ، رفضت مين؟ وإن، أتفه وإلى الأبد

 أبدا . . . هاك.  ، شيء ىتحص عل
 دها. ودسه في ي

طوافة تنتظرك في  واذهبي! ال يه ،خذ -
 المطار.  لأخذك إلىالخارج ، مستعدة 

. .  ها يغور.إنه شيكبوقل ، فنظرت
 وأصيبت بصدمة لرؤيتها المبلغ. 

ى  تعرض عل» :  رقالت بصوت متكس 
 لف دولار؟«. خمسماية أ 
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نظرت إلى الشيك مجددا ، ثم رفعت نظرها  
 ة: وهمست متألم إليه بحدة ،

،   نص ف مليون دولار ىتعرض عل»
 لتخلص مني؟ « .

وأحست بقلبها يتفجر في داخلها إلى  
 آلاف الشظايا الصغيرة. 

لا يلين ولا يتزحزج وكأنه  ، الكان كالتمث
 صخرة من دون إحساس :
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ياة أبنى . . . وأظن أن » لتخرجى من ح
المبلغ سيسد فراغ صدمة الفراق ، ألا  

 توافقينى الرأى؟ « . 
أي حراك ،   رنظرت إلى وجهه ، ولم ت

وأحست بالدمار يجتاحها ، واستجمعت  
آخر  ىلتحصل عل كل قواها لتتكلم ،

 نه .م فرصة لانتزاع الحقيقة
 ،سيد برانسون تىلا داعي لشراء سكو  -

أو   ، لأحد قول سركليس لدي النية أن أ 
أو أن  ، أو عائلتك بشيء ، أن أطالبك
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أريد فقط أن. .   أنا ، أتسبب لك بالمتاعب
كي أشكرك على ما   ،  . أن أعرف الحقيقة

 نين . تلك الس طوال،  فعلته لي ولأمي
ى المكان ثم صاحت لمت ثقيل عوخيم ص

ا ن ن يدها لأ م قعبذعر وهي تترك الشيك ي
رأت وجهه يشحب: »سيد برانسون!  

 تجلس!  « .  أرجوك. ... يجب أن 
 أنا لم المقعد ، وأراحته فيه: » وقادته إلى

 أقصد أن أزعجك« .
 صوته بالسخرية : »تزعجينني؟ « . وامتلأ
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وبدا تعبير وجهه متوحشا  وأبعد عنه يدها ،
 وهو ينظر إليها.

ا . . . بل ساخطا . بماذا  أنا لست منزعج   -
 همينني بحق الله؟تت

نه: » أنا. .. لم أقصد أن  ت تطمئفسارع
من هذا   بل أبعد ، مك سيد برانسونأته 

 بكثير! كل ما أردته هو أن... . التقي بك
 . أنا. ...«. بيأ أن أعرف من هو .... ،

وذوى قلبها وهي ترى الغضب  ، توتلعثم
 هه... وج على ، والرفض القاتم
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 قال مدمدما : »أبوك؟ « . 
وضاقت عيناها كر؟ . . هل سين  أجفلت

يتان  وكتفاها منحن  ب.وهي تنظر إليه عن كث
. 

ط! أنت لم ترسل لها تم بأمي قأنت لم ته  -
كنت   بل  ، أو بي المال لأنك تهتم با ،

ا! وهذا ما فعلته قبل ترسله لشراء سكوته 
 قليل أيضا !

،  يها عينوقفزت دموع ساخنة إلى
لأى  تم يوما  فمسحتها بغضب : »أنت لم ته 
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نا نسى أمر قط أن تواحدة منا! بل أردت ف
 نظار ، وعن حياتك  « .الأ نعدنا عبوت

ارت بإصبع مرتجفة إلى الشيك على  وأش
إرضاء    اولأنك تح » وأعتقدالأرض : 

 ضميرك. . . « . 
لست أدري من أين  كفى! »  ا: صاح ب 

ة! لكنك مخطئ ،  ةأتيت بذه الفكرة الرهيب
ا كانت أمك قد  أنا لست والدك! وإذ
انت تكذب! نقد كقالت لك إنك ابنتي ، 
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الأولاد لأنجبت  لو كنت قادرا على إنجاب
 من سكرتيرتي! « . لامن زوجتي 
، ورددت بصوت  اى خديهجف الدمع عل
إنجاب   لو كنت قاَدر ا  علىأجش : » 

 الأولاد؟ « .
اذا برأيك تعتقدين أننا ولم أنا عقيم ، -

بيرس وفوبي. . لأننا لم نستطيع بنا تبن
 لا أستطيع الإنجاب! الإنجاب ، لأنني أنا ،

يس مكانا وهي تتمنى لو تنشق ترنحت ت
 الأرض وتبتلعها.



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

477 

 ا زوجتك التي. . .اعتقدت أن  أنا. .  -
حسنا ، أنت مخطئة! هل أنا مضطر  -

مضطر  أناك؟ هل لدعوتها إلى هنا لإقناع
لأن أريك نتيجة الفحوصات الطبية أو لأن 

 أستدعى طبيا ؟ 
أنا. فهزت رأسها ببؤس مطلق ، وتمتت:  »  

 « . ظننت  قدل آسفة . . .أنا  . .
ظنك ليس في محله! وإذا كررت  ا  ،حسن

الغرفة ،  كار كهذه خارج هذهأي أف
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ظني أبدا  أنتي غير قادر  فسأدمرك! ولا ت
 على هذا!

ورفعت عينيها المتألمتين   اها،فاستجمعت قو 
 برانسون؟« . سيد إلى عينيه : »هل تهددنى

  ستعرفين ذلك لو نشرت أكاذيب -
 كهذه! 

أكاذبب. . . يا إلهى! ماذا فعلت؟ وأحنت 
أفعل. . .  لن» ؤس: بكد له بتؤ  رأسها
أفعل . الأمر فقط أنني لم أكن  لنّ  بالطبع



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

479 

أن يتصرف معنا  ه. من يمكنأعرف هويت
 الكرم. . .«. بذا 

فاف : »كانت تخه باسوليوس بيدأشار ج
التقت بأى   اأمك تسافر معي دائم ا وربم

لم نكن معا  طوال  فنحن  شخص آخر ،
 ليلا  أبدا !« .  سالوقت ، وبكل تأكيد ، لي

وظهر الأمل  ، جع رأسها إلى الوراء بحدةر 
 في عينيها: 

 تعرف أحدا ؟ وهل ، -
 , لا -
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 ها نال للعدول عمجلا« حاسمة لا  قال »
  ، كل ما أعرفه أن الشخص ليس أنا  -
ه مما قلت ةب أن تعديني ألا تنطقي بكلمويج

في هذه الغرفة لأي إنسان ... . أي 
 إنسان. . . هل تفهمين؟
 همست: » لن أفعل « .

اذا لا يريد شائعات من تستطيع أن تفهم لم
قادرا  على  فحتى ولو كان هذا النوع ،

فالشائعات تسري   ثبات عدم صحتها ،إ
 النظر عن الحقيقة ضكالنار في الهشيم ، بغ
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كن لأشخاصن من عائلته أن يتألموا ، ويم ،
سيطال سمعته أو حتى   ضلا  عماهذا ف

 أعماله .
قالت تعده: »لن أزعج عائلتك مرة 

 أخرى«.
والتوى قلبها وهي تفكر ببيرس وكيف 

رحيلها. حين سيشرح له جوليوس سبب 
أنا استغلته ، وأنا سعت إلى   بيرسيعرف ب

سيكون   أبيه ،الوصول إلى ردصداقته لمج
 ددا . مجيراها  سعيدا  ألا
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. . ا : »الآن؛ اذهبي. قال جوليوس متعب
واجمعي  ، الشيك ىأريد أن أستريح! خذ

اتك . واذهبي الان! واذهبي بدوء « حاج
. 

وترك رأسه يسقط على صدره: »أريد أن 
 تخرجي من حياتنا!«.

ترنحت لحظة أمامه. . . أجل من الأفضل 
 أن تغادر بسرعة وهدوء.
ب تسبودون أن ترى أحداء دون أن ت

 ،التكدير  بالمزيد من ، اعبلمزيد من المتبا
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ض الانتظار إلى أن تنجرح وتذل برف  ودون
 بيرس لها كذلك . 

بين أنفاسها: ، ثم قالت من  بضتيهاشدت ق
 برانسون!  « . »احتفظ بمالك سيد 

ن يكون هذا المال وسيلته وصدمها أ
 ليخرجها من حياة ابنه.  لشرائها ،

ليست واحدة   إنا هي غير مئاسبة له ،
 لا تعرف حتى منهم . .. إنا نكرة ،

من هو والدها ، وهي إلى ذلك تنطلق في 
 امات جزَافا !رمى الاته 
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 عىدا  ولا ، أنا راحلةواستدارت بسرعة: » 
 فضيحة . . . « . فتعلأن أخوف من  لل

، كأن تخلق  وهل يظنها عديمة الاحساس
ة امرأة ضعيف يجا  وهي تعرف أن هناكضج

إلى   مريضة في المنزل؟ أم يظنها ستركض
 وتخاطر في تمزيق عائلته؟سعيا  لدعمه  بيرس

ن يعرف أحد. وداعا  سأغادر حتى قبل أ -
 سيد برانسون . 

وخرجت من الغرفة متعثرة وبعد خمس 
الطوافة إلى  دق من نافذةدقائق كانت تح
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ل الذي تركته وهو يصغر ويصغر تحتها ز المن
ب لتي كادت تطير بسبا وأشجار النخيل ،

ة. . لم يرج أحد راكضا  من مراوح الطواف
ولا ظهر أحد على الأبواب أو  المنزل ، 

 ولاتحرك شىء. ، النوافذ
لا يزال ، كان  تر بيرس. قبل أن تغادر  لمو 

في مكان ما  ته. أما ديليا فكانتقرب عم
على الجانب الآخر من   من حديقتها ،

 المنزل. 
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وحصل جوليوس برانسون على أمنيته. لقد 
 خرجت من حياتهم .

 وأول ما فعلته لدى رجوعها إلى سيدنى ، 
العمل لتنسى ؛ فى فضلا  عن إجهاد نفسها 

  مي عائلتها. كان شابا  طموحا ءهو زيارة محا
 رعاية مصالح أمها بعد  ليتو مغرورا  قليلا   

 وقال لها إنه يتصرف ، وفاة المحامي الأصليٍ 
امة وإن السر سيكون أكثر تحت السرية الت

سألته عن   ما تستحقه حياته. .. وعندما
هوية ذاك الرجل قال إنه لا يتعامل معه 
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مع محامي الطرف  بل يتعامل فقط ، مباشرة
إذا كان لا   وتساءلت تيس عما الآخر ،

 الطرف الآخر.  يعرف هو من هو
»حسنا ، وقالت معلقة بتصميم فولاذي: 

»الطرف   صال بمحاميبإمكانك الات
 لإعلام هذا الرجل كائنا  من يكونالآخر« 

 الآن. لذا، يمكنه أنني لن أقبل ماله بعد ،
التوقف عن إرساله من الآن. ولو أعطيتني 

 ة.لك هذا كتاب قلمأ  لسجلت
 ؟ « .واثقةل أنت ب مجفلا : »هبدا الشا
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 تماما. قةواث -
لا يريد  لها من الواضح أن والدها بدا 

، و لن  اب  قيمعرفتها ، ولا يرغب أن يلت
، أنه والدها. وهو   را يعترف حتى ولو س

لإحساسه   واجبه ، ا يراهفقط يقوم بم 
، وهى لا تحتاج إلى  ب ، لا بالح بالالتزام

 ه.هذا ، ولا تريد
لندم وهي توقع الوثائق اللازمة  تشعر باولم
أبيها لراحة.  فهي لا تريد المزيد من مال ،

م   تعد تهتمعه. ولم ، ولا تريد أي صلة ، باله
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ا هذ، لكنها لن تفكر ببيرس ايضا . ف ويتهب 
 تهى. نوافل ، ق الفصل من حياتها ا

ومرت أربعة أسابيع: شعرت تيس أنا أربعة 
من دون أشهر. واستمرت الحياة ، لكن 

فرح ، وبقيت ترى وجه بيرس في فكرها ، 
كل حشد . كما بقيت وفى   وفي أحلامها ،

ادت أن تقولها له أو أن  تفكر بأشياء أر 
وأسوأ ما   تضحك معه ، أو تناقشها معه ،

  ، تودها كانت تلك الذكرياكان يرا
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ف أنه من عناقه ، لكنها كانت تعر  ذكريات
 .تيفهو لن يأ  ،  فيهيرالعبث التفك

تمسكت لأول أيام واسابيع بأمل ظهوره  
كانت تظن أن   .فجأة عند باب دارها . . 

 ا تصورتقوى مم، وأ ره نحوها عميقةمشاع
على الطريقة التي استغلته  هايسامحس، وأنه 

،  سكت بأمل أن يتحدى والدهتمبا . و 
وجهه إنه يحبها ، بالرغم من   قول له فيوي

به عج، أ وإنه ذاهب إليها ، علتكل ما ف
 لم يعجبه . هذا أم
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. لا في الأسبوع الأول ،  . يأت.  لكنه لم
ت ولا في الثاني ولا في الذي تلاه  ، وانكب

ملها فى محاولة لتهدئة نفسها أكثر عل ع
 أخرى.والعودة إلى حياتها مرة 

ت قرعا  ، عند المغيب ، سمعيوم أحد اءومس
مؤخرة رأس  رآتو ى الباب الأمامى ، عل

 ، من ثقب الباب رجل بشكل مبهم ضبابى
نبضات قلبها لاعتقادها أنه قد  فتسارعت

أخيرا  وأخذت لحظة لتستجمع نفسها  جاء 
دئة خفقان قلبها.  تستطع ته لمولكنها ، 
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لديها   تتمنى لو كان ، ونظرت حولها عاجزة
ح شعرها وارتداء  ، وتسري وقت للتبج 

 تنورة نظيفة . 
،  تنهدت ، ة أخرىدقوحين سمعت 

 :وفتحت الباب
 أندرو . . . -

 وترئحت بخيبة أمل..
 . امرحب   -

تكد تفكر  بل لم ،لم تره منذ أسابيع طويلة 
 فيه. 
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 وعيناه ، ق من نفسهسألها بصوت غير واث
 لى اللوزيتان محترستان: » هل 

 أن أدخل؟« .
وتراجعت إلى الوراء    هزت رامها إيجابا ،

 بالدخول: » قهوة؟«.   ى تلوح لههتسأل و 
ى شكرا. . أزورك فقط لأطمئن عل لا ، -

 حالك.
اللتين مرتا على وجهها  ين  وكان في العين

 لمعان رضا.
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لا تنامين تبدين مرهقة قليلا  تيس . أ -
 جيدا؟ 

ه نظرة ضيقة : »إذااكان لديك إلي نظرت
في مزاج  لست، شىء تقوله أندروء فقله 

ت ، إن كن لألاعبك. ولم أكن يوما  كذلك
 تذكر«.

مزاج للأشياء   ور أنك لست فيلا أتص  -
برانسون    بيرسو  ت أنكالتافهة الآن. . سمع

 انفصلتما.
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لك  ونظر إليها بتعاطف ساخر : » 
 مواساتي«.

ق الآن خالية إذا كنت تعتقد أن الطري -
 درو . . .لك أن

أخمر ديه : » هذا  ه ولامس لون  ر شفتيفكو 
 . . .  « . عب ص

وارتفعت شفته   ومد فكه إلى الأمام ،
 بازدراء .
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 ،  يعد لدينا شىء مشترك  ببدو أنه لم -
مع فتاة   أنا أخرج ، أليس كذلك؟ في الواقع

 أخرى . 
 ا. وصمت ينظر إلبها مترقب

سألته ف لم ترغب تيسس قي تخييب أمله ،
 دون اهتمام : »شخص أعرفه؟« .

 ميلا. الواقع إنا. . . صديقتك بافي  -
 ها! الآن أدهش 

 ضل . ، أتمنى لكما الأف اسن  ح -
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تساءلت عما إذا كان هذا سبب و 
ا.  ب  حين التقت ،اضطراب باميلا منذ أيام 

كصديقة قديمة أن تكون   ،فهل كانت خائفة
لتيس؟ فباميلا  قد تعدت على شيء كان

 ن.بات بعيدا  الآ بيرسأن  ،تعرف بالطبع 
طء: »وهل هي التي اقترحت  بوسألته ب

 عليك هذه الزيارة؟«. 
 « . جرئيا   درو كتفيه: »حسن ا ،هز أن

 الآخر؟  والجزء -
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رؤيتك ازداد عمق لون وجنتية : » اردت 
ب شىء يج  أعتقد أن ثمة ، أي حال ىعل

 أن تعرفيه . . . «.
فرفعت تيس حاجبيها ، وتمالكت نفسها ، 

 : »حسنا ؟«. ثم قالت 
يلا؛ في المسرح  س أنا وبامير بلقد رآينا  -

كونتغهام ينا  سير  منذ ليلتين. كان هناك مع
 ومرتاحين معا. وبدو ا لنا سعيدين جدا  ،

 ثم صمت قليلا  ليتركها تتفهم ما سمعت.
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جوليوس برانسون يؤيد  الا إنٍ  لقد ق-
 وكونتغهام  برانسونتيفأسر  هذا الزواج،

 على علاقة صداقة قديمة. . . 
ددا : »العالم كله يكاد يدور مجوكوّر شفتيه 

المجنونة أخيرا  ،  لأن بيرس توقف عن حماقاته
 ومستعد لأن يستقر«. 

وأحست تيس بالغرفة تدور من حولها ،  
وبطريقة ما لكن قوة إرادتها أبقتها واقفة ـ 

وقالت: »وظننت أنه استجمعت قواها 
 .يجب أن أعرف!  « 
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مع سيرينا ليلة  بيرستيس إلى أن رأينا   -
أمس ، كنا نعتقد أنك وهو ، قد. . . 

مل أن تعودا إلى  حسن ا أنكما تتمسكان بأ
مع سيرينا . . .   بعضكها. لكن بعد رؤيته

 . » 
  فأخذت نفسا متهدجا: »قررتما أن تقولا لي

. . قل  أتعلق بأى أمل لاجدوى منه . ألا
 أعد أحمل المشعل  لمأندرو إنني   باميلا ،ل

كما بركتي أنتما ل  أو لك. . ، بيرسل
 الإثنين. . . « . 
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بتعدت عن الباب: »وبما أنك لن تتناول وا
ى عمل كثير . . . وأنا لد ، القهوة أندرو

 . » 
يه: »أنا آسف لأنه ورفع كتف ، هر رأسه

 يستحق العناءلا  . . . إنه ابتعد عنك تيس
 ني حذرتك«.، لكن

قبضتيها بقوة وأظافرها تنغرز ى ت علدش
وداعا   ، رتنيحذ لقد ،  كفيها: »أجلفي

 أندرو«. 
 ا تيس ,وداع   -
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ضل ولامس ذراعها وهو يمر با: » حظ أف 
الابتعاد عن  ه؟ وحاولي، ه في المرة القادمة

م زير نساء ثرى فى المرة القادمة. ان 
 يعيشون في عالم آخر تيس « .

نفسها من تمكنت أن تمنع  وبجهد متفوق ،
حه هذه ألا تمن مة، مصم وراءه  بابصفق ال

انتزعت وإسادة  ، حالما رحل ، المتعة. لكن
ا ، مرات ومرات ب تضر   عن الأربكة وبدات

  سمها.ل ثوة بقيت فى جك، ب
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 اذا؟ لماذا؟ لم - 10
ب أوتار عس تدايكانت ت  لى يوم السبت التا

اج تحاول إب ،  غيتارها بطريقة مفككة
قبل استجماع طاقتها لتصنع لنفسها  نفسها 

 عجة بيض للعشاء . 
وضعت الغيتار  ، اببرن جرس ال دمانوع

الزائز    آملة ألا يكون ، من يدها وتنهدت
يكن  لا سيّما أن مزاجها لم ،أندرو وباميلا

لهما معا .  ملائما . لكنها كانت سعيدة
وتتمنى لهما حقا  كل خير. ولقد أعلمت 
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تشعر  لكنها لم ، الهاتف باميلا بذلك عب
 برغبة في زيارة اجتماعية في تلك اللحظات

 الأسبوع المنصرم .  في ولا ،
 ،   الثقبعبفتحت الباب دون أن تنظر 

بمقبض الباب  سكت يدهاتمو  ، فجمدت
 لتدعم نفسها .

 .مرحيا تيس  -
وكل ما استطاعت   ، كانت مقطوعة النفس

يبدٌ  لمإليه. . .  أن تفعله هو التحديق
تلفا . الحاجب المرتفع نفسه والشفتان  مخ



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

505 

ابل الشعر  نوس ،  زتان نفسهمانالمكت
 ، والعينان ، هافسنسدلة نالأسود الم

ا... لا كانت مهفسن السوداوان الماكرتان
وليست  ، الآن مختلقتن بطريقة ما هانعي

 كيف .   متأكدة
ش جوت هامس أ ص كنت أن تقول بتأخيرا  

 هنا؟« .: »ماذا تفعل 
ته وهو  جوكان تعبير وجهه جامدا  مثل له

 ، حالكى ت لأطمئن علئج» يرد: 
أمسية  ، ت لوجودك في البيتهشود
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ر في هللس قد خرجت  ظننتك. بت . الس
 .  «لتمرحي ،ة نالمدي

 الآن أحست بحقد جارح في صوته.
 الأسابيع التي  فيو  ، وفكرت في سيرينا

ورفعت ،  مرت دون أن تسمع كلمة منه
 ،ة لرؤييكشدهنوأنا كذالك م»ها: نذق

ت لوحدك أم ئج مساء يوم السبت. فهل
 «.أن سيرينا معك؟

ا تتوقع أن تراها في  ن ونظرت خلقه: وكأ
 سيارته في الخارج . 
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سيرينا؟ حين » وطعنتها عيناه السوداوان: 
تصورت  ، كلمة  يس من دونتني عتخليت 

أنني أصبحت حرا لأن أخرج مع من أريد« 
. 

ا تخلت ن . إنه يوحي أ لموخفت طعنة الأ
  ، كتفها  ز ته وردت ، عنه دون تفكير به 

 » بالطبع « .ووجهها مشدود: 
ولو  ،اد فتاة أخرى يجفهو لم يضع وقتا في إ

لكنه ،   أسابيع ذناء وراءها ما لجأنه مهتم ب 
 فلماذا جاء الآن؟ ، لم يفعل
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» تفحصت العينان السوداوان وجهها: 
أنت أكثر  . ةبوشاح ،تبدين متعبة تيس

 نحولا  كذلك . تسهرين كثيرا؟«.
  فكر كما تريد» ضحكت ضحكة قصيرة: 

 . » 
  ، هي ليال دون نوم ، بل الأصح أكثر 

ونظرت . . .  تتقلب باكتئاب في فراشها
وأدركت أن هناك   ،  إليه عن قرب أكثر

خطوط  ا  دقيقا  في وجهه كذلك.ير تغي
 ، ت عينيهبقع باهتة تح  ، جديدة حول فمه
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المفعمتان عادة  والعينان. السوداوان 
عرفت ما  ،بالنشاط بائستان. . . أجل 

إلا   ، ما زالتا رائعتين امومع أن  ، الأمر.الآن
 ، ورن. . كل ال ياة. . كل الح أن كل المرح
خرة في أفهل يقضي ليال مت،  تبدد منهما

السهر هو كذلك؟ مع سَير ينَا؟ أم أن  
الأرجح لم يكن في  ىعل السبب هو أنه

 حياته فتاة تخلت عنه من قبل .
 يعحيه هذا!  ولم
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وقال  ، ا المتفحصةتغضن جبينه أمام نظرته 
أنك ما   ، حتى أكن واثقا   لم» :  بخشونة

 « . ين هناشزلت تعي
»وأين كنت تعتقد أنني  اتسعت عيناها: 

 سأعيش؟«. 
اعتقدت أنك  » ازتفعت كتناه وهبطتا: 

أو أنك ،  ستعيشين في مكان أكثر فخامة
في  ، سافرت إلى الخارج لقضاء عطلة طويلة

 .«بالطبع، الدرجة الأولى
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تتخدث بحق  عمّ »نظرت إليه شذرا : 
 « .  حيم؟ الج

لا »  ارة المتوقفة في الموقف: ينظر إلى الس
ت  ياشتر  تكنزالت الفورد القديمة. . ظن

 وديلا  أكثر أناقة« .م
طلونا نوعلى ب ، ومرت عيناه على جسمها

 الواسع .  ميصقاهت وال بز النيالج
ديدة؟ وتسريحة الشعر  الج  سوأين الملاب -

 المكلفة؟ وأين أقراط الماس؟
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ة عحتى من دون سا »  صمها:  عنك مسوأم
 « . جديدة! 

 لوس : ثم ترك يدها ودخل غرفة الج
لوحات أو   ولا ، ولا حى أثاث جديد -

 تماثيل من الكريستال. 
 ،  خطوة واحدة وقف أمامهافىو ، واستدار 
 كتفيها .ب تمسكان هدايدت توام

ل ك رى تيس؟ ماذا فعلت بيجالذي  ما -
 المال؟

 ؟ . ذا. .ما. . . كل   -
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 . لما يقولا ب وشحب وجهها عند استيعا
أحايت بغضت: »أتعتي أن والدك قال لك 

 « .  ؟ىعل إنني قبلت المال الذي عرضه
ونظر إليها ثم أخذ نفسا   ، فجمد بيرس

 عميقا  مرتجفا .
 ، حيم! لاجيا لل ، اللعين» وقال بخشونة: 

لكنه تركني  ،  قل هذا بالحرف الواحدي لم
أعتقد . . . قال لي إنه عرض عليك ثروة 

كنت تسعين وراء   ليعرف ما إذا ، صغيرة
 « .  اللما
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وتساءلت عما إذا  ،   والتوى فمه اشمئزازا
 لها أم لوالده. جها  و كان هذا الاشمئزاز م 

ثم قال لي إنك رحلت؛ وإنكما قررتما  -
بسرعة  معأ أنه من الأفضل أن تغادري

ومن الطبيعي أن   ، وهدوء ودون وداع
 . .  . ضافتر 

عتهنا اليدان اللتان  منو  ،س يت تنحفتر 
 » ت: سوهم،  ا من الوقوعب أمسكتا 

 ماذا. . . قال لك غير هذا؟«.
 اك المزيد؟ نلماذا؟ هل ه شيء،لا  -
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  فى ، ها . لكنها تذكرتيت فوفتحت ش
ألا   وعدها لجوليوس ، ناسبالوقت الم

 ، تنطق بكلمة عن الاتهام الذي واجهته به 
واضح أن من ال ابمد و لا أحولقد أكد لها : 

وما   ، يه كذلكنعيفهذا  ٠أنه لم يقل لبيرس 
رب الذي كقلق حول ال إذا كان جوليوس

أو الشكوك  ، ه هذا ضمن عائلتهبسيتسب 
أو أنه قد  ، تتصاعد إلى تفكيرهم   التي قد

 : فالنتيجة واحدة ،  رب إلى الخارجتسي
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 وخاصة دي ، اعرشجرح الم عائلته ستعانى
 وسمعته سوف تتلطخ. ،

هزت رأسهاء وقلبها يرتجف: »إذا كنت  
فلماذا جئت ، تظن أنتي قبلت مال أبيك

 «. سيء إلي؟ت ؟ كي لترانى
 ا ،مه متنفس  ف شفتيه إلى بيرسأدخل 

وشدها ،  يهاتفك  ىلعضة يديه بواشتدت ق
 إليه .

ولماذا تظنين أنني جئت؟ لأنني لم  ، اللعنة -
لأنني ما زلت  أستطع البقاء بعيدا  عنك!
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مني أقبلت ماله اللعين أم يهولا  ، أريدك
أن أعرض عليك  ادداستع ى لا! كنت عل

أي شيء تريدينه إذا كان هذا هو  ،المزيد
 لأحصل عليك!  السبيل الوحيد

ونظرت إليه غير   ، كتمت أنفاسهاف
يريدها؟ وإنه    نه ما زالمصدقة. هل يقول إ 

ا تسعى ن دق أص يدها حتى وهو مر كان ي
ا صدق أن يحتى وهو  وراءة من أجل ماله؟ 

اد لأنه ح بألم تمال والده؟ وأحس تقبل
 الأمور.  صدق هذه
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  نتك تعرفني أكثر من هذان ت بألم: »ظمهس
 « . هذا  أفضل من  وأن رأيك بى ،

:  وجهه. وقال بثقل ىومرت ضبابة عل
س  يرأسي ت »أنت التي وضعت الشكوك في
 ،  ن أبيع ، كل تلك الأسئلة التي سألتها

 ، حياتنا ، لناز انم عن ، عن أعمال العائلة
وكأنك   ةوعما إذا كنت أنوي ترك المحاما

ثم حين قال  ، عن ميراثيى لتخة أن أفخائ
ال لمإنه عرض عليك كل ذلك ا جوليوس

 . . .  « . رحلت وإنك
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وقعين أن أعتقد توماذا ت»  :  فاتجتنهد مر 
 « .  غير هذا؟

 . . . هاببصدى تنهيدته في قل توأحس
لو   .الآن شيء تستطيع رؤية كل  ، أجل

فلا داعي أن تلوم    ،ك بأمرها  شكان ي
الشديد   تمامهاهكا  ، أحدا  سوى نفسها

على  ، كان. . . مريبا  ، بجوليوس برانسون
 الأقل .

»  ذراعيها بقسوة :  ىعه عل باشتدت أصا
هربت؟   فلماذا ، المال يا تيس ىلم تقبل إذا 
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  نيت أننت إلي؟ هل لأنك ظنتأ لماذا لم
،  أن أعرف ني أردتن شريكه في فعلته؟ وأ 

ما إذا كان بالإمكان  ، بير ما أراد أدبق
 « .  شراؤك؟

 بذا قط! « . لم أفكر! شهقت : » لا 
ت سس ؟ لأنك أحيست ، اذاا إذا لمن  سح -

تعاد عنا  بالا  بحيث أردت ، هانة والإ جر بالح
 كلنا؟ 

ت . من الأفضل أن يصدق هذا من  صمت ف
 لكنه لم أن يحاول انتزاع الحقيقة منها.
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يت ش: »أم أنك خء ط بوسألها ب ، فتيك
د ا قجار  شك: و ببسب جاءو أن أثير عاصفة ه

يكدر عمتي؟ لاشك أن جوليوس حذرك 
ولا بد أنه قال إن موتها سيثقل  من هذا.

 « .  ضميرك إذا تسببت بالمشاكل؟
وهل  ،نبيرس» وقالت :  ،تنهدت مرتجفة 
 « .م كل هذا؟يه

م . لقد اعتقدت أنك هصاح: »أجل« ي
صحنا فأ ولقدادلها. تب وأنا لدينا مشاعر ن

 بذلك أم أنك نسيت. . .«. 
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لا تكمل »تراجعت إلى الوراء تتوسل إليه : 
 « .  بيرسب

عن أنفاسه  ، عاد وجهها عنهبوحاولت إ
 .ب ذمع ا  بشكلبئة. . كان قريفالدا

في ما بعد  وهزها قليلا : »لماذا لم تأت إلى
تحاولي  ولماذا لم،  تيس بعد عودي إل هنا

 . «على الأقل؟  ىشة الأمر معقمنا
وأخفضت رموشها لتجتب  ،هزت كتفيها

بيرس  ..كنا.   نانالفائدة؟ وكأ  اوم» نظرته : 
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عنا نترك الأمرر دلقد قضينا أوقاتا  طيبة. 
 .«دعند هذا الح

هذا ما كان الأمر بالنسبة لك  ،إ ذَن  -
وتذوق ،  يس؟ مجرد مرح وأوقات طيبةت

رة  للحياة المترفة؟ لطالما أردت زيارة جزي
 اته الآن وقد زر ،  ا قلت . إذنماستوائية. ك

 وهذا كل شىء؟ ، المرح ىحصلت عل ،
كتمت الإنكار عن شفتيها. ... من 

ومن   الأفضل تركه يمضي في ظنه هذا. .
أو   ، الغباء أن تظن أنه بريدها لمدى الحياة
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بمستقبل طويل المدى  أن يكون لها أي وهم 
 زال يريدهامعد ل قَد قال منذ دقيقة إنه ما 

فالحب  ، بهايقل إنه يح لم ، بريدها ،
سيكون لشخص آخر مثل سيرينا. شخص 

لة  ثاممئة بيشخص مولود في  ،  مناسب
عائلته . امرأة بتزوجها   وافقةويحظى بم

أولادا  بعائلة معروفة  ،  امنها أولاد  نجب وي
 وأصول لا شائبة فيها.

فا  وسألت بألم: تجأخذت تفسا عميقا  مر 
  عابثة أخيرة ؟ علاقةبيرسد منى بير »ماذا ت
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قبل أن تستقر مع سيرينا؟ أم تخطط  ،
ا؟ وأن  الزواج ب  للاستمرار فى علاقاتك بعد

 يك!«.و تشتري أي امرأة تسته
قطب: »أتزوج سيرينا؟ هل تظنين أن هذا  

 « . ما أخطط له؟
أصابعه   ز وغر  ، رأسها تهزتستطع إلا أن  ولم

 ذراعيها.  في ببوحشية أك
ا منذ سنوات نتيس لقد عرفت سيري -

عودتها نذ  وم ، ا فتاة عظيمةطويلة. . إن 
  ، خرجت معها مرتين ، إلى أوستراليا
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ربما كنت .  للعشاء وإلى عرض مسرحى
آمل أن أشعر بشيء نحوها. لكن هذا لم  

لأنني بقيت أرى  بب؟س ال  أتعرفين ، يحصل
 ، وبقيت أنظر حولي أبحث عنك ، وجهك

 .  معينى أريدك أن تكو 
ها عليه بيثت ، لف ذراعا  حول خصرها

 في عينيا . السوداوان تلمعان  هوعينا
بين  ، أنت التي أريدها في حياني تيس -

 سيرينا . ! وليستىفي حيا ، ذراعي
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ثها . . كان يح  أحست بالحياة في جسدها
وأن  ،درة ص عضلات ىأن تذوب عل

أرادت أن تشعر  . . . ا ب  قيلتص  هر بتشع
 . . ا ب ت محلالتي بالأحاسيس 

يس.. تا: »وأنت تريدينني يا  س في أذن هم
ذا؟ نحن أشعر ب  لا ، ين أنني لا أعرفنأتظ

 « .   . .لبعضنا . 
ان قلبها فقسألت بصوت يعلو عن خ

غريب من  هذا كلام  لبعضنا؟» نون: المج
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أتوقع علاقة لها معنى«  مرة ألا نيرجل حذر 
. 

خفض: »متى قلت نرت مصو لاعنا ب م تتم
أكن  لتوي ولم قيت بكتيس؟ كنت التهذا 
. . لقد بدوت لي  ا كنت تريدينممقا ثوا

وبثراء العائلة   ، برانسون  يومها مهتمة بعائلة
ويومذاك خفت  ، تمامك بيهأكثر من ا 

 بدوت لى صائدة ثروات . منك لأنك
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ة من المرح القديم؛ نيه ومض يع وظهرك في
 صائدة ثروات نينإذا ظننت أ» وهمست: 

 « .  تي؟يفلماذا استمريت في رؤ ، 
سؤال جيد! لماذا يقوم الرجل   ، آه -

  نفسه بالأشياء التي يقوم با؟ لماذا يجعل
النساء؟ أعتقد أننى لست  صيغبيا  فيما 

 . . .  الأول
 ، برانسون بيرستمتمت : »أنت لست غبيا  

من نفسه غبي ا«   عليجفمحام بارع مثلك لا 
. 
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 راء في عينيه السوداوين .فواشتعلت نار ص
عل من نفسه غبيا  يجيمكن أن  ، أي رجل -

الامرأة تعني له  إذا كانت ، من أجل امرأة
تك فقط ييا للجحيم تيس ! ل ، الكثير

 تعرفين! 
:   ودفن وجهه في عنقها ، وشدها إلي

الاحقك به لم  كنت»طوال الوقت الذي  
ا إذا كنت أريد إخراجك من  مم ، أكن واثقا

اتخلص من الشكوك   أم أحاول أن ، نفسي
  ، التي أشعر با حول تورطي أكثر معك
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أنك تريدينني لشخصى    اثق  فلم أكن وا 
 ، فقط! حين قال لي أبي إنك رحلت

 أنك قبلت ماله . . .  وتركني أصدق
بك قالت بنعومة : »أثبت هذا ما كنت تش 

 «.بىالظن  تستمر في إساءة وجعلك ، به
ني ن رفع رأسه ونظر إلى عمق عينيها: »لك

حتى وأنا   أليس كذلك؟ ، ت إليكئج
أسىء الظن بك؟ لا بد أنني كنت أعرف 

لكن  ،غير صحيح  من صميم قلبي أن هذا
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ك أريدنى . . هما لم ، احيح  صحتى ولو كان 
 وسأحبك دائما«.  ،س يأحبك تيس ت

 ،ة عدم تصديق وتساؤلفوهزتها رج
» وتأوهت: ،  اوىتهت بدفاعاتها ت سحأو 

 « . كم كنت بائسة  س ،ير بأوة 
تمر علي  وترقرقت الدموع في عينيها: »لم

 أشتق فيها إليك«.  لحظة لم
 ليس أكثر منى . -
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نتمسك  ، واندست أصابعه في شعرها
مع ا تيس ،  ا: »مقدر لنا أن نكونته بخصلا

 ننتمى لبعضنا « . نحن  
فابتعدت الأسابيع التى  ، ضمها بين ذراعيه

 ، بعيدا ، البعض لا فيها عن بعضهماص انف
 تكن . وكأنا لم

 أسألك كيف حال عمتك.  لم -
جبينها: »العمة كاميل؟ لا تزال  بيرسقبل 

المسألة مسألة  إنا مذهلة. لكن ، صامدة
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خشية ألا أكون ها تلقد ودع ، وقت فقط
 ساعتها  « . ينهناك حين تح

 هل استعاد عافيته؟ ، و. . . والدك -
خلال  ،عاد إلى العمل . هنا في سيدني  -

يعود إلى   وهو ، الأسبوع عل أي حال
أمي باقية هناك  ، اية أسبوعالجزيرة كل ن 

 العمة كاميل.  لتلازم ، طوال الوقت
 . بيرسأمك شخصية ممتازة  -

 ي متعاطفة معك.هك الرأي؛ و أوافق -
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ها: »لقد نيفي عي  تها وبدا الألمف عضت ش
 أودعها« . غادرت الجزيرة دون أن

حين تعرف ماذا فعل جوليوس  ، هم فست -
ولا بد  ، قابمس بك. هذا إذا لم تكن تعرف

 . .   . أنا أسمعته ما يليق يه
:  ا ستقول شيئا فسارع يسكتهان بدا أ

 « .  دعينا لا نتكلم  ، »صه
واشتعلت حرارة  ،  شعرهافيودفن وجهه 

 فورية بينهها. 
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لن يكون والدك  »دوء: س ب يرته تذح
تكون على  و لا يريد أنهف ، ذاب سعيدا  

 «.علاقة بي
لامس وجهها: »حين يعرفك أبي كما 

لوى يت سيحبك! لا بد أنه الآن ، أعرفك
وأنا واثق أن هذا أثر   ،  ا فعله بكمم لا  جخ

قرف في  الم بعد أن رميت له عرضه ، به
 وجهه: وكم أحب أن. . .«. 

بيرس!   لا» فتيه : ش ىعها علبضغطت اص
 دع هذا«.  ، أرجوك
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فقد  ، هى التى قدمت له الإهانة الكبى
 وأكملت:  ، اتهمته بأنه والدها

  ، ايتكل. . . حمو ايح  أنه كان واثقة»أنا 
 . «وحماية عائلته

لأنه  ،ق عذاب الضمير حتيسا سن  _ ح
 . ظن أنك تسعين وراء المال

 ، ا نحين يعرف أننا عدنا لبعض » ت هدتن
كنت أسعى   سيتأكد من هذا. سيقول إنني 

إلى كل ما أستطيع أخذه منك«  ، إلى المزيد
. 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

538 

ا  لم ، : »لو كنت هكذا بيرسضحك 
في ي  تمخا وقبل أن تضعي . .أشرت إليه. 

 إصبعك«.
  اتم؟ خا. . . » خا إلى عينيه: هانارت عيط

 . » 
ند  عثم ركع  ، خلص نفسه من ذراعيها

ألا  أرجو، حبيبتي تيس » قدميها: 
 لا أنوي الارتباط بك رسميا ؟ نيتتصوري أن

وأنا أطلب منك   وأنوي الزواج بك ، أحبك
 . «؟نيتزوجينتفهل  ، هذا
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لوقعت نيس من وقع  ، تكن جالسة  لم ولو
 ة.بالصدمة على الكن

بيرس؛ هل » فتش فيه: تونظرت إلى وجهه 
أعتقد أنك قد  لم أكن  رف ما تقول؟ أناعت

 . . . . « تلتزم هذا عدا
أن التقيتك .  إلى ، ت هكذاسل» قاطعها: 

أعرف ماذا   نالآ ، بيلقد غيرت كل شيء 
  ، أنت الوحيدة ة ،ب امرأحيعنى 

فلماذا الانتظار ،  وستكونين الوحيدة دائما
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 إذن؟ أريد إعلان خطويتنا وليعرف العالم با
 . » 

أنا. » ت : سهمو  ، هزت رأسها مذهولة 
الزواح خطوة  كرا؟مبالوقت  سألي ، بيرس

ياة. .. أو  لحاإلى مدى  ،إنه يعني  ، هائلة
 . «في عر  هكذا يعني في

أيض ا ، ولهذا لم أتقدم بطلب  عرفىوفى  -
عل هذا فأيد أحد من قبل ، ولا أنوى أن  

 شيء ،هذا كل  ، مرة أخرى. بالنسبة إلي
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ولست بحاجة ، وأعرف ما أشعر به تيس 
 للانتظار.

وتفحصتها الغينان السوداوان الحنونتان 
 ماكرتين . الآن أكثر من أن تكونا

يء شلقد أملت. . . أن يكون هذا ال -
 ك. ه لت ذا

 . «  سرعةبدث يحهذا »تلعت ريقها: با
أحسّت باليأس لفكرة  ، يوم واحد ذفمن

 ددا ؟مجعدم رؤيته 
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  هناك فروقات كبيرة ، بيرس ، وأنت وأنا -
 بين نمطي حياتنا. . ،

لاحظ أي فروقات. .  أقال ساخرا : »لم 
 ،لاحظت  كما  ، كلانا يحب الأشياء ذاتها

  علك مترددةيجوإذا كان ثراء عائلة برانسون 
 « .  كما تصرين. . .  ،

ي هذا فارقا ؟ أنت معتاد عليه مألا تس -
ون لي كل كي وسيحرجني أن ، أما أنا فلا
 ، وأن يتزلف لي الناس بسببه ، ذلك الثراء
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  لديه مال. . . ومع ذلك وأن أرى من ليس
 محتاجون إليه.

بعدم الارتياح في سأشعر » حمر وجهها: أ
 عالمك«. 

وكأننا  ، توقفي عن الكلام عن عالمي -
وقد  نعيش على كوكبين مختلفين. الآن

فلن تمانعي لو  ، همكي عرفت أن مالي لا 
 تخليت عنه كله؟ 

عنه؟ كيف؟  ىتتخل» حدقت به مشدوهة: 
 « .  وماذا تعني؟
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تستطيعين رؤية   لو»  ضحك بنعومة: 
ساء قد نلا  منيريس! الكثتوجهك الآن 

و  ،وخبية الأمل  ،هن الرعبييبدو عل
يك  نلكن عي،  ونمجنننى بأنني مسيته
 « . !لا  مبدو أيا بم ، تعلانشم

ابتسمت بقلق: »هل تقول... إنك تنوي 
وألا تتولى   ، بيرس قطفالتفرغّ للمحاماة 

 « . أعمال أبيك؟
 عين؟ ن اتموهل  -
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ع لم أكن أفكر به. قفي الوا» ابتسم بخجل: 
لأنني في   ، هذا عتقدينت . لكني تركتك 

لم أكن أرغب أن  ، حبيبتي ، تقذلك الو 
كرت أنني قد أخسرك فو  أخاطر بفقدانك.

لو قلت لك مباشرة إنني لا أنوي السيطرة 
 الوقت« . تى حين يأبي امباطورية أ على

 . . .س بير ه أو  -
لم  ادعا  مثلها تماما ! ولومخبطريقة ما كان 

جوليوس   مقابلة ىتكن مصممة عل
 ، برانسون لتركت هواجسها تتغلب عليها 
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الحال؟ وتذكرت   وأدارت له ظهرها في 
اهو شعور  جوليوس فقالت بسرعة: »وما

 القرار؟«.  هذا ونحوالدك 
مل رَال  يأيولا  ، دق أنني أعنيهص ي لاه إن  -

ضى قعلى أن أ ريص ولهذا  ، ييأن أغير رأ 
 ىلأتعرف عل ، بعضا  من وقتى في العمل
 ،  في هذا  ، عنامأ المؤسسات المختلفة . لا

    نيو نلأنني سأكون مستعدا  للعمل القا 
ا للبقاء في د  يعسأكون ، وس لصالح الشركة

 يذي. فالإداري التن ، منصب إداري
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 إذن من سيدير الشركات؟ -
لديهما مراكز عليا في   ، فوبي وتوم -

وهى ، وفوبي تقوم بعمل رائع  ، الشركة 
لكن   ، مناسبة جدا  للمنصب الإداري

لأنه معتاد  ،  جوليوس لا يستطيع رؤية هذا 
وأن تبقى  ، أن تكون الزوجة في المنزل ىعل

ش في مثل عدي تنت لكن ، في مكان خلفي
لقد  ، تلفةمخ فهي بيو فأما  ة ،هذه الحيا

والأعمال المنزلية  ، عمالأ ولدت امرأة
 وهي وتوم لا يريدان أولادا . ، علها باردةتج



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

548 

 أسك يدها يضغطها على خده . 
وها أنا ذا   ، ذا الكلامب لكنك تلهينني  -

أعنى ما أقول.  س أنايت ، راكع على ركبتي
 ني.نوأنت تحبي ، أريد الزواج بك أحبك

: »لقد  وتراقصت الشعلة مجددا  في عينيه
مرة واحدة  وليس ، لت لى هذاقسبق أن 

ولا تقول لي إنك لم تفهمي ما كنت 
 « . تقولينه؟

واعترفت بخجل: »أوهء   ، اننمت بحبتسفا
وعنيته... يقال إنك حين  ، همهفبل كنت أ



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

549 

  تعرف. وأنا مع ، يقياق.تحت شخصا  حبا ح
 «و . . . ر أند

  لم» لكن عينيه شجعتاها:  ، وصمتت
 ،ثقة  ا و   أستطع أن التزم معه لأنني لم أكن

كلما خفت   ، ن معا  نحوكلما طال الوقت و 
  أما ، ظنتت هذا ابمر  ، ه لكنببت أحقتيث

 . فأنا أعرف« بيرسمعك 
وأرسل الحب الذي اشتعل في عينيه سعادة 

 حقيقية في أوصالها .
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 ، غطت ابتسامة شفتيه : »حسنا إذن
نت آم هذا ما ا ،الحب والزواج يسيران مع  

. نعم .  ني فقولىينبفإذا كنت تح م ا ،دائه ب
علن نثم دعينا  ، ىس ؤ بأخرجيني من  .

 .«دع الجميع يعرف با نخطوبتنا و 
 عأتعني... تد » التمعت عيناهاء ثم خبتا: 

ت  س. ل . . سبير  ... والدك يعرف
 «.واثقة

 مني؟  واثقة لست  -
 « .  !رأسها: »لات هز 
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إذن ما الأمر؟ أنت: لست مترددة لأنك  -
مم أنت  لن يوافق؟ ، تظنين أن والدى

خائفة تيس؟ أن يقول إنك تمسكت  
ظة في لح بالعرض؟ أن يتهمك باصطيادي

 بعد كل هذه الأسابيع من الفراق؟ ، ضعف
 إنه يعرفها جيدا ! ،.ت رموشها.  ض وانخف

بركة   ى أحوز علنىأريد أن أعرف أن  -
 ،أسبوع ة دنا نتتظر لمعيرس . . د بوالديك 

 قبل أن نتكلم عن الزواج .، على الأقل
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لأنك   ، قال فجأة يباغتها: »أنت على حق
وقت  ،الودب تحتاجين إلى المزيد من خط

 ،  ازيد من الوقت لنا مع  والم ،اهتمام أكب
 « .مشاعري نحوك قبل أن يعرف الجميع

نى نلك  ، رائعافارتجفت مبتسمة: »يبدو هذا 
من الوقت  زيدعنيت أننا بحاجة إلى الم

 عرف بعضنا« .نل
ومرر عينيه بحب عليها وكأنه يعرف عنها ما 

 يكفيه.
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فما تريده   ، وأطرقت رأسها ، واحمر وجهها
المزيد من   ، للتنفس  ةصهو أن تعطيه فر 

الوقت للتفكير بما سيفعل. وعليه أن يقرّر  
مستعدا  لتحدي والده. أما هي  ما إذا كان
تكن يوما  متأكدة   وا متأكدة. ولفتعرف أن 
 أي شيء في حياتها هكذا . من

دت جة خدها : »لهذا و نو نلامس بيد ح1
لتزمان  الم، كى يعرف س يفترة الخطوية ت

لا  لكن ، شكل أفضلببعضهما البعض  
أن أطرح   ا قبلع  باس سأعطيك أسبو 
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وفي المرة القادمة   ، السؤال مرة أخرى
 « .   قولي نعم تأتوقع أن  

 
*** 
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 . . . إلى الأبد -11
 

  بيرسبعد أسبوع من ذلك اليوم. طلب 
قبلت تيس من  يدها مرة أخرى. وهذه المرة

قد أظهر لها بمئات  بيرسدون تردد. وكان  
كل كلمة قالها يوم الأحد   الطرق أنه يعني 

 صرم . نالم
والتقيا عند ظهر البوم التالي في محل جواهر  

 فخم ليختارا الخاتم .
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سوليتير« مذهل من » والتقط بيرس خائم  
 « . ذا؟ما رأيك ب » الماس : 

وقد  ، اد  ج اب  كي»  هزت تيس رأسها:  
أستطيع   ااتم  خد ير أأصدمه بكل شيء!  

  عهوأشعر بالراحة م ، طوال الوقت هارتداء
» . 

ل لون  ثما رأيك بالياقوت الأزرق ليما -
 يك؟ نعي
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ير  فم أحب الز » همة : با شاحد  يدت م
قليلا  من  تى شر به سيعطي نلو  ، الأزرق

 .«اللون 
وهاتان الشفتان  ،شعرك وعيناك تيس  -

 . هيتاجين إل تح ان تعطيك اللون الذيتالرائع
 حاسي .نشعرها ال ىومرر يده عل

ها بالسعادة  بقل صوتراق ، ر وجههاحموا
الألم  ، الماضية  مسحت الأيام القليلة قدف

وكان كل يوم   ، والبؤس اللذان شعرت بما
 ، ديدة جلهما باكتشافات   تييمضيانه معا  يأ
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ب جدة عنه لتحبها وتعويكشف أشياء جدي 
 . اب 

 مثل هذا«.» ا: تم  كت خاسوأم
 مريع رائع لامع بلونه الأزرق  تيحجر ياقو 

 اس صغيرة .م مطوق بقطع  كعينيها تماما  
يل ينم عن ذوق جمنعم إنه  » قال موافقا : 

وله  ه ،مع بسانتيوله خاتم زواج  ، رفيع
 « . هنالذهب المجدول عي

 دعيني أضعه في يدك . -
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 بالسعادة ، عهاصبإ فىسه  يدوهو  تر وشع
حين   ، همازفاف تفكيرها إلى يوم زوقف ،

يدس الخائم المجدول الآخر في إصبعها. 
 « . جىءبخوف مفا  أةجلكنها شعرت ف

واج من دون بركة  ز لن أرغب في ال  -
 أبويك. 

صرف النظر عن قلقها: »ما من مشكلة. 
  في  هإن ح الصبا  ه مرة أخرى هذاتلقد كلم

ولن يقف في  ، وقد تقبل الأمر« كاما»آ
 طريقنا تيس« .



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

560 

 لكنه ليس سعيدا  لأجلنا. ،تقبل الأمر -
ة الندم. فهو سيكون والد خز و بوأحست 

ظ  تحالذي لم أقرب ما يكون للأب ، زوجها
»  به يوما . ولن يكون سعيدا  أن تكون هي 

أن ينفصلا  يأمل وقد ، نة لهبأو ا كنته«
وسيفعل ما بوسعه ليتأكد  ، قبل الزفاف

أن  ، تستطيع سيرينا كي  ، من انفصالهما
 تلتقط بيرس في ردة فعله .

لما عرض علينا  ،  لو لم يكن سعيدا   -
 ، حبى . استخدام ميستيك لحفلة الخطوبة
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 اها. نت عيخاستر 
 وهل فعل هذا؟ . . . لكته لن يحضر؟ . -

واجه جوليوس   سبير كانت تعرف أن  
ولإعطائه   ، لشرائها لسيئةاولته امحبخصوص 

ب سال وهربت. وحالانطباع أنا أخذت الم
لقد دافع جوليوس عن موقفه  يرسبقول 

ا أن هذا كان نمعل،  دون خجل أو اعتذار
 بقدر ما كان لتيس من الاختبار لبيرس نوعا  
 حبهما. ليرى كم هما جادان في مسألة ،
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ودي   ،بالطيع سيحضر » يرس لها: بوأكد 
 « .  كذلك

: »وهل  ثم عضت شفتها ، رفرفت عيناها
في وقت   ، كتعم أمك على استعداد لترك

 « . . . .  كهذا؟ وعمتك قريبة جدا  من
كاميل يمكن أن تصمد أسمعى ، عمتى   -

وهي تفهم أن  أيام ا بد ، وأسابيع ربما ، 
معها   نمسيرها وسيكو   عالحياة أن تتاب ىعل

وستعود أمى في اليوم التالى   ممرضتها الدائمة
. 
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 . واثقةتكن  لكن تيس لم
لكن إن حدث شيء في غياب أمك.  -

 امح نفسها . . . فلن تس
 .  حتى جوليوس نا كذلك. ولامحولن تسا -
 ة ياب ن حفلة الخطو ع ىألا يمكن أن نتخل  -

صغيرة بدلا منها؟ بيرس ونقيم حفلة عائلية 
 اك. . . نلى هذهب إ نيمكن أن 

لا بل أريد أن يكون كل أصدقائنا معنا.   -
ولا أريد أن أريد أن أظهرك لهم وللعالم ، 

 أخبئك وكأنك. . .
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 وكأن عائلتك تخجل أن تظهرني للناس؟  -
 ..  ا .م يسهذا ل -

 وصمت نافد الصير : »لأجل السماء تيس
كل ما قد    ديكل ، ك منلون يجاذا لم ،

،  يلة ذكيةجميرغبونه في أبنة لهم. . أنت 
تم  شخصية جميلة ته  وطبيبة رائعة . . . أنت

 مثل أمى« . ،بالناس 
كرت تيس بجوليوس الذي جعلها تفكر  فو 

 واحدة منهم .  أنا ليست
 تلفين .لقد تربينا في عالمين مخ -
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نظر إليها مقطبا: »عائلتي ليست هكذا 
 تيس«

ا  عيد  ن بكائع  ا بأن الض. صوته مع  فواخ
بيع بعيدة   صةنع . يقف خلف ممعن الس
ليترك لهما مال ،  بيرسطلب  بسقليلا  ح

 الاختيار. 
 ، همهم اي نوع من الاشخاص أنتي لا -

  ، ضخم  فىمصر  حساب  كولا إذا كان لدي
 أو خلفية عائلية متألقة.

 «. أب قالت دون نفكير : »أو
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ل هذا ما يقلقك » هدادت حدة نظرته : ز أ
 « .  تيس!

أخفض رأسه وقبل خدها بسرعة: »قد 
 لطا  لا يحتمل تسيكون والدي م

انا  أكاد  يوأح وتقيم حفلة عائلية بيرس
« مل شيئا  كهذا ضدكيح لكنه لن  ه ،أخنق

. 
لكن كان من المريح أن تسمعه  ،لم تصدقه 

 يقول هذا . 
 . . . دأى حال لا أري ىلع-
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.   .  ول لك ماذاقباصبعه: »ألامس شفتها 
بأصدقاء نريدهم  كتب لائحةنس  ، . سنتفق

» وهم إلى عوسند ، في حفلة الخطوبة
 الأسبوع. آكاما« لقضاء عطلة

لا   ، بيرس أوه» ة : هدو شت به مقحد
إلى   ايع  جميمكنك فعل هذا! تدعوهم 

ن سيقيمون؟ لا يمكن أن تتوقع. يالجريرة! أ
 .». . 

جعلهم يقيمون في جزيرة ناضطررنا فس إذا 
 اثير  عد كبلات نتجع . . إناهاملتون في الم
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أتي بم إلى مطار هاملتون نس ، كاماآعن 
 ميستيك حيث تنم وننقلهم إلى آكاما على

ون على نينضم إلينا جوليوس ودي. وسيكو 
زل فيما لو حدث ندقائق من الم مسافة

 سوء . هل يبدو لك هذا جيدا؟
 ،  إذا وافق والداك ،  هذا رائع س ،ير ب -

 لف ثروة. .كلكن الأمر سي
الثروة إذن؟ لنستفد من ملايين   ولم -

 إليها؟  برانسون طالما لدي فرصة الوصول
 أتظن . . . -
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تها: »أتظن أن والدك حين  ف ت شض وع
تسلم   يغرف أنك جاد في مسألة عدم

 « . ها؟نسيحرمك م ، أعماله
ع؟ أنت نوهل ستما» نظرت إلى وجهه: 

 ، ريد تما لى الحصول ع ىعل ، جدا  اد تمع
يء بطائرة مليئة  والمج  ،ا تشاءموأن تفعل 

لنهاية   بالأصدقاء إلى وايتسندايز
 الأسبوع«. 

ا: »أرى أن هناك  به مؤنبيرس حاجبرفع 
أستطيع أن أفعل  الكثير لتعرفيه عني تيس
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حاجاتي أبسط من هذا   ، أو لا أفعل 
وسقفا  فوق  ، أبحر به كثير. أعطيني قارباب

وأنت يا   ، اش منهاتوقضية أع ، رأسى
وسيكون لي كل ما أردته  ، جميلتي تيس 

 ،  أما الباقي فيمكنني الاستغناء عنه ،يوما  
فأنا لم أدلل نفسي يوما    ،لى شيئا    ولا يعني
،  قدين أنت والكثير من الناستكما تع

 كب على العمل .أنولطاما كنت 
«  عب جاهدا  تفكر بنسائه : »وتل ،فمازحته 

. 
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لقد   ، بالتأكيد،  في أوقات فراغي -
المرء شابا   قاتا  طيبة. حين يكونو أمضيت. أ

لم  ،  ان  س. حسمغنولديه الوسيلة لي ، أعزب
يكن مرضي لم أكن    لا؟ لكن كل هذا لم

تيس ولم أكتمل إلا بعد أن   مكتملا  يا 
 التقيث بك. 

بت عيناه: »لقد انتهت أيام عبثي أواكت 
الآن. .  ت أخرىياولدي أولو  ، المجنون

وإن أبعدني  ، مسؤوليات أخرى أتطلع إليها
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كون على ما يرام  نفس،  جوليوس أم لا
 نا له مهنته الناجحة«.متيس . . كل 

بل قلقة  أنا لست قلقة على نفسى ،  -
 أقلق . داعى لأن لا ، ابمعليك! لكن ر 

وزاد من  ،والتمع حبها له في عمق عينيها 
 ة اللون الأزرق.حيوي
ع الزفير الأزرق ولم ،  عهافأمسك يدها ور 
 وار الساطعة.نت الأوالماس تحّ 

 « .ن؟ذذا إب يدة  عنت سأل » هسأل: ف
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ضغط يدها على  ، موافقة هزت رأسها ينح
إلى البائع   ثم استدار ليومىء ، تيهفش

 المبتسم . 
ودي اللذين   ذلك المساء اتصلا بجوليوس

وبدت  ، كاميل  كانا في الجزيرة مع العمة
مغبطة  ، الهاتف ىالتي ردت عل ،دي  

لتقول لها   ،يس تتكلم  رت أن ص وأ ، بللخ
ي سعيدة لانضمامها إلى العائلة لكن هكم 

لم يعطها أكثر  ، جوليوس الخط حين أخدّ 
 تعليق لابنه :ب عهاتب ،من اعتراف أجش
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 لكننى ،الأمورجل ع تقد أنك تستعا -
ما تفعله ، ويجب ف تعر ك  لقول أنا أستطيع

 أن تكون هكذا الآن .
قاما  ما تمأعرف  ، قال بيرس ببود: »أوه

شيء أكثر  قا  منثوا  اأكن يوم   أفعل. ولم
. نحن نخطط لإقامة حفلة تيمن هذا في حيا

 ، الأسبوع المقبل جوليوس   ايةخطوبة في ن 
 لا  تىونحن ندرك أنه وقت سيء لأمى ال

ولهذا اقترحت  ، أن تترك الجزيرة بغتر 
 أن نأتى إليكم . . .  ،  تيس
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 لكن حين أكمل شرح فكرته عن الضيوف
نون؟ وهل مجأنت  قاطعه جوليوس: »هل ،

 أى فىتدرك أن عمتك تموت؟ وقد تموت 
وليس  ، بحاجة إلى الهدوء اإن  ، لحظة

 للإثارة! ". 
» : دهه مشدو جا وو يرس آقل برود  ببدا 

زل أو من نالم  وا منبلكن أصدقاءنا لن يقتر 
 ،  عمتي بل سيكونون على متن ميستيك

 ، نو إلى جزيرة هاملت أخذهم نوبعد الحفلة س
 . . .  « .فقط أنا وتيس 
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لن أقبل  لا!» فصاح جوليوس هادرا : 
ومضيعة للمال!  ذا! إنا فكرة سخيفةب 
 .« بالغ يا بيرس!؟من عادتك أن ت سولي

يس التي كانت تستمع إلى كل  تأحست 
 ر .غو ي  بقلبها ، كلمة تقال عب الهاتف

 ، فالواضح أن جوليوس يلومها على المبالغة
الاحتقال بخطوبتهما في  ترحتقالتي ا هىف

ا فكرة ته الجزيرة. لقد افترض كذلك أتها فكر 
ولا بد أنه يعتقد  ، بالضيورف معهما المجيء

 رانسون.ب  أنا لا تضيع وقتا في تبذير ملايين
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اذا لا  دري لمأليوس: »لست و ج حوصا 
لديك أي اعتبار   تستطيع الانتظار؟ إذا كان

 ، لعمتك. فأخر خطوبتك إلى أن ترحل
 المسكينة!«.  ، طويلا  ولن يكون هذا زمنا

أدرك  ، لا» سك بيرس غضبه؛ وقال: مأ
تود أن نؤجل  اميل لنلكن العمة ك ، هذا

الخطوبة بسببها. فهي تعرف مشاعري نحو 
وكانت  ، وأنا هناك  س لقد قلت لهايت

ريد أن نا جوليوس. نحن نفكر ب  ، سعيدة
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نريدها أن ترى كم   ،  حولها تبقى عائلتها
 أنا وتيس.  ، نحن سعيدان

رد  ج مفددا : »قلت لا! مجصاح جوليوس ف
 أي حال ىلعتثيرها.  فكرة وجودكم سوف

فأنا بحاجة أن يبقى  ، هذا مستحيل ،
لدي  ،لبضعة أسابيع نى ميستيك في سيد

 « .التزامات. . . 
  ، لا باس بيرس» يس لبيرس: تفأشارت 

 « .  هذا؟ نستطيع الانتظار . ألا يمكننا
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لا  ،  لا» وضع بيرس يده فوق فم الهاتف: 
 « .عل؟يفأن  رين ما يحاولتنستطيع! ألا 

» أسنانه:  ىيده. ثم قال مصرا  علوأزاح 
اؤخرها   لة هنا . أنا لنفسنقيم الح إذن 

ر الإعلان غدا  في شوسان ،جوليوس
اية في ته  ةبوأريد حفلة الخطو  ، الصحف

لم يكن الميستيك  وإذا،  الأسبوع المقبل
 متوفرا  فسأقيمها في منزلي!«.
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جوليوس بصوت مسموع: »فليكن إذن. .  
ليوم السبت المقبل .  از  محجو  يسميستيك ل

 « .   ولتأمل ألا يحدث شىء فى هذه الأثناء
دا  عوكانت لهجته محذرة: »لكك كن مست

وحضور  ، الأخيرة لإلغاء الحفلة في الدقيقة
 « .ها! نازة بدلا منج
 «.سأخاطر»:  بيرستمثم 

 وأقفل الخط. 
 ، جهاو  ميستيك في أتنم على  ةلفالحت كان

لم  تيس . . ّْ وكان شيء واحد فقط يزعج
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ضرا  يحما لم أو أن  ،ى  ت جوليوس وديأ
وا على متن اليخت نالضيوف كا بعد. وكل

يلا مبادرو وصديقتها القديمة نما عدا أ
ا  ماللذان أرسلا رسالة عب الهائف أن 

  لكن ، ماته شكلة في سيار خران لمأسيت
صول كان ميستيك لا و  في ال تأخيرال بسبب

غير قادر ء يناللما  عند رصيف افيزال واق
 الانطلاق في الرحلة البحرية المقررة. ىعل

 « .تأخرت طائرة دى قالت تيس : ربما 
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! كنت بذا  والكان» : فم بيرس فالتوى 
 كهذا  « .  عل شيئا  سيفأعرف أنه 

ورأت  ، يس إلى عينيه السوداوين تت ظر ن
 فيهما غضبا مشتعلا .

» وعقدة خوف تتلوى داخلها:  ،فهمست 
 « . ماذا تعتي ؟

ا تعرفه هي  مميعرف والده أكثر  بيرسب
يكن   وإذا لم ، ويعرف ما هو قادر عليه

 ار ابنه. . يموافقا على خ
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  ،يه : »لديه ما يشغل بالهفكت  هز بيرس
 سببه « . أو ما ، ولست أدري ما هو 

زوج  تدة. »يريدك أن تتيس متنهالت ق
 سيرينا« . 

ا لن ن  س. . . حا بماجل ر » ه : برفع حاج
 .هذا اليوم« ، أدعه يفسد

سنستمتع أكثر دون   ،سيفسده  ىءش
 وجوده«.
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تحاول ألا تفكر   ، عضت تيس شفتها
 واثقة»أنا  : وقالت ذراعها حوله،  أبالأسو 

 اك تفسيرا  منطقيا« . نأن ه
رر تموأحست بالتوتر يشد عضلاته وهي 

أحست  يدها على ظهره وكتفيه . كما
ا تعرف أن غضبه  بموجة حب متصاعدة لأن 
: ح  تر وقالت تق،  من أجلها وليس لنفسه

ما. . قد يكون صل ب تا يجب أن نبمر 
 « .  السبب عمتك
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فلا شىء  ، إذا كان الأمر هكذا -
إن   امو  ه ،ب فعله . لن أتصلننستطيع أن 

 حتى ننطلق. ، يقاك أندرو وباميلادل صص ي
بعد ظل  يدد جوحنان مت ، ونظر إليها

 الاستياء من عينيه . 
وفي هذه الأثناء حبيبتي هل لنا أن  -

ت قحان و  نذهب لننضم إلى الآخرين؟ لقد
 متاع. تالاس

 ف للتأخير.آس -
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يس لسماع صوت جوليوس تواستدارت 
،  ابق إنذار س برانسون. لقد ظهر من دون

بإحساس منذر  ، ف ا ترتجوأحست أن 
رقاوين الشاحبتين ز ال  بشر.. كان هنا بعينيه

القاسيتين ووجهه الجامد وشعره الأبيض 
فسأله   ، أشعة شمس الظهيرة تتحالمسرح. 

 « .  بيرس بحدة: »أين دي؟
 تى بيرس: »أمك لن تأ نيابل جوليوس عيق

  نياح . وهذا ما أخر بالص  عمتك ماتت هذا
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 !رو مكنت أتكلم على الهاتف  لأرتب الأ  ،
» 

ا عمق   انفس   خذيأس بير يس أن تأحست 
 ىكنت عل  إذن» شدود: موت ص وقال ب

ت ئظر . هذا ما جتكان يجب أن نن  ، حق
 « .   أليس كذلك؟ ، لتقوله

لوى جوليوس شفتيه: »لقد تأخر الوقت 
داعيا   أرّ  للقلق بشأن هذا الآن. ولم

بكر لأتسبب لك في ملإخبارك في وقت 
ستلغي احتفالك  مشكلة تقرير ما إذا كنت
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لا تستطيع فعل شىء في هذه  . .أم لا. 
  ،م قبل يومين تت ازة لن نالمرحلة . والج

كانت    كما  زيرةوستدفن عمتك في الج
 ب«. غتر 

سيد   آسفةه بتهور: »أنا عيس ذراتلامست 
تك أنت وزوج برانسون« أعرف كم كنت

 مقربين منها«.
فنظر إليها بعينين منحرفتين بسبب أشعة 

 الشمس .



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

589 

و  لك, أرحو ألا يعكر هذا صف اشكر   -
 . يومكما

 ، فيا  ن  هاابتلعت تيس ريقها وهزت رأس
طريقته في   ساءل عما إذا كانت هذهتت

ه آسف على الطريقة التي عاملها  القول إن
طريقته في    أو لعلها ، ا في الماضى ب 

إعطائها بركته أخيرأ. ونظرت إليه بارتياب. 
لئلا يفسد عليهما  لقد راعى مشاعر هما

، مع أن لديه عذر وجاء بنفسه ، يومهما
 .قوي ألا يأتي
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شيء سيعكر صفو  لا» م: قال بيرس بحز 
 .هذا اليوم « 

تف تيس ولوّح إلى أحد ووضع يده على ك
ع الشراب على  م من يوز أفراد الطاق

وقال متحديا : »ألن تشرب   عوين ،المد
 نخبنا جوليوس؟«. 

،  وقف شخص بينهما ، وقبل أن يرد والده
بنطلون واسع بألوان  رأة سوداء الشعر فيام

سها ، ورمت نف الرمادي الداكن والعاجي
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كم   ، صديقتي القديمة ،تيس  »  على تيس:
 ك«. أنا سعيدة لك! دعيني أرى خاتم

 .وأخذت يد تيس
ماذا  رتياح: »باميلا ،س باابتسمت تي

لن تتمكنا  امنت أنكنحدث لسيارتكما؟ ظ
 من المجيء« .

 ذا... ه ، لا تهتمي بأو  -
 .بيرست إلى  والتفت

الكثير عنها.  هذه هي باميلا التي سمعت -
مهندسة  اصديقتي الأكثر موهبة. إن 
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. .    تازة، وعازفة كمان مم معمارية لامعة
  سيدنى أحيانا  مع فرقة وهي تعزف

 السيمفونية. 
سه إلى الأمام : »وتذكرني أنا دفع أندرو نف
 ا الصديق القديم؟«. أيه 

ا لمصافحة ومد يده إلى الأمام استعداد  
 منافسه القديم .

بسرقتك  بيرسلقد صنعت معي معروف ا،  -
 تيس مني . . .



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

593 

ت تيس وأحس ، مز باميلاواستدار يغ
  القديمة قد ائيةلرؤية أن العدبالارتياج 

 ولت.
،  عنه ليتكلم مع باميلا  بيرسومع استدارة 

أندرو خطوة نحو تيس ليحضنها تقدم 
أخيرا   بسرعة  ، وقال : » حسن ا يا تيس ، 

 حصلت عل ما تريدين«.
 ،  ولو أن لهيحته كانت مازحة دون قصد

الذنب   إلا أن تيس أحست بشيء من
تعمدة التي انطلقت فيها  ريقة الملتذكرها الط 
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ل مرة  في أو  للفت نظر بيرس برانسون
والطريقة  ـ  ميستيكصعدت فيها على متن

. . ول إلى والده . للوص التي استغلته با
وتزيحها  يرسأن تقول الحقيقة لبليتها تقدر  

 صدرها! عن
برانسون يراقبها وهي تنظر  ورأت جوليوس

، تلك اللحظة   وعرفت في ، خلف أندرو 
  كن ألا يكون قد سمع ما قاله أندروه لا يمأن

ى تَـعَلَّم أن  وه ، يغور  وأحست بقلبها ،
وواجهته   ، اب هذا سيؤكد له ما يظنه 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

595 

الان له بشجاعة  تقو  وعيناها ، متحدية
  جل الذي تريدهوفخر إنا تحب ابنه لأنه الر 

وأن   ، ه أو مركزهاسم  أو الهوليس لم ،
 بإمكانه الظن با كما يريد!

ة حين رأت سؤالا في لكنها أحست برجف 
، بدلا   تينالشاحب أعماق العينين الزرقاوين

 ونعومة بدلا  من القسوة. من الإدانة ،
 ثم استدار مبتعدا . 

مرتجفة. . . هل بدأ جوليوس يدرك وبقيت 
 أخيرا كم تحب بيرس؟



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

596 

نه  وهل سيعتاد أخيرا  على فكرة زواج اب
  وما كان ،اوافق عليها أبد  بامرأة لن ي

 ليختارها؟
 ، يوم القرمزيةمع غروب الشمس خلف الغ

دع الضيوف و و ، عاد ميستيك إلى المرسى
  ذراعها لامضيفيهما وأحست تيس بيد عل

 .نى جوليو برانسو تر ل فرفعت. نظرها ،
. أريد أن   عالى معى إلى الأسفل .ت: »  لقا

 أكلمك« .
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بالتأكيد لا يفكر  ، قبضت بحلقها ينسفأح
 بمحاولة أخرى لشرائها؟
لكنه   بيرسونظرت حولها بسرعة تفش عن 

وعة من مبمج كان مستغرقا في وداع آخر
وهو يدير ظهره  ، الضيوف عند المخرج
 ا .لهم

ضم إلينا أن ين بيرسكن لقال جوليوس: »يم
 « . معيلاحقا ، هيا ، تعالي  

 تعدا  با. وشدها مب
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تفكيرها يواجه كمأ من الأسئلة طوال اح  ور 
 القسم الفخم فيح الخاص الطريق إلى الجنا 

أن يفعل ما   ، هل يجرؤ اليخت الأدنى من
الان بانتظار  ل تمنع حتىه فعل مرة أخرى؟

، لأنه لا يريد أن   ةموت كاميل المسكين
أى كرب فى أيامهاالأخيرة ، وهو  ب لهايسب

، وكم   يعرف كم كان أبنه مقربا  من عمته
كانت سعيدة لأجله ؟ أجل كان سيكربا 

 ان تراهما منفصلان .
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ب الغرفة ودعاها  قادها جوليوس ع
وغرفة  ةبلوس.. كانت الغرفة مكتللج
صة ، فيها بضع مقاعد مريحة  خا ةعمطال

،  جدارا كاملورف كتب مرتب يغطى 
 . ة ومنضدة حديث

متحدية : »أفضل أن   ترفع ذقتها ،وقالت
 أبقى واقفة« .

 هذا أسهل عليها لتهرب. إذا كان ضروريا . 
 كما ترغبين .   -
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وظهر التوتر على  ، تنفس جوليوس بقوة 
 وجهه.

ن أقول لك شيئا  كنت ا أأنا حر أخير  -
وات طويلة... نلسه مضطرا  لأن أخفي

 الحقيقة عن والدك . 
بحيث اضطرت  لم يكن ما يقوله متوقع ا ،

 نفسها. قعد لتدعم نمسك بظهر الملل
هل  هل. . .»   ت بصوت متكسر :لوسأ

 « .  ستقول أخيرا  إنك أي؟
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، كيف سيؤثر  مة والرعبالصد تهار وغم
سينهيها ! لا  ؟ببيرسعلاقتها هذا على 

 ، كن لكليهما أن يكون لهما الأب نفسةيم
في ، فقيقيلحا هس ابنير ب  حتى ولو لم يكن

ه تهي وبيرس أخ وأختكون ، سنظر القانون
! 

وليوس تنقة . لا عجب إذن أن جمخهقت ش
 ا! حاول فصلهم

 ،جوليوس ليطمئنها: »أنا لست أباك عسار 
  ، اباك لست وقلت لك قبل الآن إننى 
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ه كان شخصا مقربا جدأ مني . . . نلك
 « .  زوج كاميليمون سا ، بالأك ىأخ

فاغرتين وسألت بغباء  ين فحدقت فيه بشفت
 « .ات ؟م ج الذي. الزو  : »أتعني . .

لقد مات منذ سنوات. قتل في   ،أجل -
 ميناء سيدنى خلال سباق في ، حادثة غريبة

كانا   ،. . ولقد تدمرت كاميل بالكامل 
 مقريين جدا.

هل تقول   تستطع استيعاب ما يقول : لم
 « .  .إن أمي. . 
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وبالكاد هذا   ، علاقة معه ىكانت عل  -
خلال  ، عابرة نزوة ليلة ، كانت مجرد حتما

، وحين قالت أمك  ر كنا نحضره ثلاثتناتممؤ 
 ذان ب امل، أسر سايمو ح عد إناله في ما ب

 لي.
وتحولت لهجة جوليوس إلى التجهم ، 

 وغادرته الحدة.   
قال إن هذا حدث في وفت ضغط   -

بة؛ مكتئ عصبي عند كليهما. كانت أمك
عد أن عرف وكان أخى يشعر بالاكتئاب ب
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كثيرا  لا تستطيع   أن زوجته التي يحبها ، لتوه
 الإنجاب . وخلال مواساتهما لبعضهما. . . 

 هد. نتو 
ر كم من نظرت تيس إليه بشفقة وهي تشع

، وبللت  ذاه الصعب عليه أن يقول لها
 افتين .شفتيها الج

 وحين عرف أنا تتوقع طفلا . . . ؟ -
وهي تترك   ،لم« فكرت بأ  »تتوقعنى . . .

 السؤال معلقا.
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تهج أخي  ، واب ذا لسايمونأسّرت أمك ب  -
يب باكتئاب ، وأص كونه يئس من الإنجاب

في الوقت عينه. وفكر فورا  بكاميل؛ التي 
حياته. لطالما كانت ضعيفة  يحبها أكثر من

 ومن السهل جرحها. وأيقن أنا لو هشة ،
عرفت أنه سينجب ولدا  من امرأة أخري ، 

 يدمرهما معا. ،سيدمرها هذا
ا لن تقول شيئا  أمام أحد أكدت أمك له أن 

بفكر  حتى أنت يا تيس . فقد كان أخي
زوجته الحبية. زوجته التي   كينة،بكاميل المس
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يسبب عدم قدرتها على   كانت بائسة أصلا
 الإنجاب. ويجب أن تحاولي مسامحته تيس .

 قدم نحوها متوسلا.وت
للتان ، وعيناها مب رفعت تيس نظرها إليه

،  ة: »إذن سهام وقالت ، تذرفها  بدموع لم
أخاك  ، لكن،فائك الأمرهذا هو سبب إخ

مع ذلك: بقي ماله  ،  سنوات مات منذ
 يد، هل كنت إنت من يرسله سيأتيني

 «برانسون؟
 وأطرق رأسه باختصار.
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ق قبل دخوله بكان لأخي هاجس مس  -
يتخذ احتياطا   باق اليخوت. أو ربما كانس

وهو يعرف مدى خطورة السباق.  حكيما ،
 ىفعل حدث له شىء،وقال لي إنه لو 

الدفعات المعتادة التي كان يرسلها لك  
سم أن   أقنيوجعل تستمر ، ولأمك. أن

أحفظ سره طالما زوجته حية، وقال إن  
كاميل وصحتها يجب أن تكون أهم مشاعر  

 من أي شيء آخر . 
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. . والاعتذار وهما .   وظهر في عينيه الألم
 يان بعينيها.تلتق

 وابتلعت ريقها. 
لماذا تصرفت  أعرف ،على الأقل الآن -

. ولا بيأنك أ  متكمعي كما فعلت حين اته 
عحب أنك أردت التخلص مني لأنني كنت 

الأخيرة لوجة أخيك .  م الأياملاأهدد س
 تكن تعرفني سبما تفكر، لمح على الأقل ،

 تكن قادرا  على  لمأفهم هذا.  وأنا ،
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ما إن أعرف  ، المخاطرة في بقائي صامتة
 الخقيقة .

ذلك   ليس فى ،لم أكن أعرفك لا ، -
 لك ، أجرؤ على قول الحقيّقة الوقت. ولم

لك حين  أو حتى أن أظهر أي ردة فعل 
،  زلالمنفي  يلالتقينا أول مرة. ليس وكام

، أنه كان لي   فيقة. وأعتر وصحتها دق
، حول ما البداية  تحفظات محددة حولك في

تريدينه منا. وكان علي أن أسأل نفسى ، 
المال؟ وراء ما تعتبينه راء و  ل تسعين فقطه
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حقا  لك؟ هل كنت تستغلين بيرس ،  
عليه  أم أنك تأملين في أن تج ؟ى إلىصللت

ك بالطريقة  ثا ير يتزوجك كي تصل إلى م
 لم ، كما تفهمين   ذلك الوقتفي السهلة؟

يكن يوما    . فهو لم جاد  يرسأعتقد أن ب
بشأن أي امرأة أخرى في حياته ولا  جادا  

 أظهر أي دليل على رغبته في الاستقرار .
أو   ،كون مهتما  بعمق أعتقد أنه سيولم

 لوقت طويل.
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أطرقت تيس ببطء: »هكذا قلت لي إنك 
وعرضت علي  وهذا صحيح .بي، لست أ

 لتتخلص مني«.ثروة صغيرة 
كان علي أن   ،هذا صحيح تنهد : » 

واحدة   فنظرة ،أنقيك بعيدا  عن كاميل 
قة منها إليك ، إلى شعرك وعينيك ، وطري

إلى   تتعرف  تجعلها، كانت س كتصرفات
حين التقته لأول مرة. كان له  شعر سايمون

الأحمر الغني مثلك. . كان شعره   اللون
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ول إلى  ه تحرارا  من لون شعري. لكنأكثر إحم
 «. من شعري أسرع  الرمادي

ذلك أن  نت خائفا كوك:  »  يهفتح يد
قد ذكر لكاميل أن أمك   بيرس يكون 

ذا كانت تعرف. ..  عملت لدي يوما ، وب 
سهولة جمع اثنين ا ببإمكان  ميلكامسكينة  

 واثنين« . 
 أصبح كل شيء مفهوما الآن.

 .هذا  أجل ، اجل أفهم  -
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وقد أدركت  ،بعد ما وتابع جوليوس » فى 
حاولت جهدى  علاقتكما أنكما جادان في 

جعلكما تنتظران . وأنا أعرف أن كاميل لم 
يعد لها وقت طويل ، لأننى كنت أعرف أنه  

ابله  لمق لحظة خطوبتكما ، سيأخذك بيرس
 « . كاميل

وأمسك يدها يسحقها بين يديه : » عريزتي  
،  اعاملتك ب  ا للطريقة التى جل جد  ، أنا خ
 أدركت بسرعة أنك لا تسعين وراء  لكنني

ى ما إلينا لتحصل عل يسع ت ك لم، وأن مالنا
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لقد جنت إلينا لحاجة طبيعية.  ، ايمكنك من
قة . لمعرفة أصلك  لحقياة رفعلم . .

ا  ت يوم  نى ظننوعائلتك. وأنا خجل جدا  لأن
 ا آخر«.سبب  ك أن هنا

 حسن ا ، حسن ا . . .  -
استدارت  و  ، الباب ددق صوت عنتش

 جوليوس. تيس ويدها تتزلق من
 همس : » تيس !« .
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وضاقت حنجرتها لرؤيته ، كان العضب 
دخل مشتغلا  فى العينان السواواين ، وهو ي

 هها.الغرفة ليواج
؟ وليس سيت ةقاءنا صدفيكن ل لم ، إذن-

،   مو الي  ك أسرت نظري ذلكنأ ةصدف
وع التالي وأنت تتأكدين  الأسب وأمضيت

 كك حولي! « .شر أنك نصبت ا
 يلمسها ، وكان جسمه متصلبا كوجهه . ولم

 بعدها عنه . ي  نبذها ـإنه ي . 
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لقد خططت منذ لحظة التقينا ، أن   -
تستغلينى ، تتلاعبي بى ، وكيف لم أى هذا 

بحق السماء ؟ دلائل التحذير كانت  
موجودة ، كل تلك الأسئلة الماكرة عن 
جوليوس برانسون . والإعجاب الساخر  

كل كان    ، علهريقة عيشنا ، بكل شىء نفبط
 اء !هذا ادع

نذ متى وأنت تقف هناك قالت تتهمه: »مف
 تسترق السمع؟« .
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جوم أفضل وسيلة للتعامل مع وبدا لها اله
، لقد  الإنكار لن تستطيع . ف. الموق

 ! علاٌ استغلته ف
 لوقت يكفي أن أسمع كل ما أريد سماعه -

 أرغب في سماعه!  أو لم ،
ت ، فأجفلت تح رة نحو الأماموخطا خط

ولو أنا ،   الغضب المشتعل في عينيه
أحست أن غضبه هو مجرد غطاء للجرح 

   بىترغبي لمالذي كان يشعر به: »أنت 
 ، وسيلة للوصول إلى أبي قط. . كنت فقط
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تمكنت من إلى أن  واستمريت في استغلالي
لت انتزاع اعتراف منه! حسن ا، لقد حص 

أنت الآن من عائلة   تريدين.على ما 
على عكسى وعكس  ، وحقيقية ، برانسون

 تمضين قدما  وتطالبين بحقك لا، لماذا  بيفو 
ين برانسون الثمينة. . . ما عدت  ملاي ،

 « .  كى ميراثلتضعي يدك عل إلى بحاجة
،  لكن  ،فأحست جرحأ كنصل السكين

، ية مالكلا جماتهت ته تح  بدلا  من أن تذوى
ردت عليه هجومه : » أخفت جرحها و 
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ة؟  يدابمنذ ال تنىوماذا عنك؟ لماذا لاحق
قاع بي! حتى أنك حذرتني لأنك أردت الإي

اذا تابعت  ! ولممعنى  ألا أتوقع علاقة لها 
وجدتني تحديا  لا سبيل إلى   ملاحقتي؟ لأنك
 لم أقع في شركك لمجرد أنك مقاومته ، لأنني

 أردت ذلك!«.
ها لم لكن ،ه  يا يومض في عينرات شيئ  

اد: ح وت خافت، بل أكملت بص  تتوقف
 ة برانسون»ولو أنني كنت أريد ملايين أسر 

سأدعم خططك في  هل كنت تظن أنني ،
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وأنا أعرف أن هذا  ، الالتزام بمهنة المحاماة
وأعرف  ،عن كل شيء  ىتخلت  قد يعني أن

 .«.  . أننا يمكن أن نحرم دون.
مها بخوف. وقد  ووضعت يدها على فن

د وق  الغرفة في ركت أن جوليوس لا زالأد
 سمع كل كلمة. ٍ 

ذهلت حين لوح جوليوس بيده  لكنها
طالمت كنت أعرف  ل»  ا:ستسلمم

لى هذا أكثر يا بنى . ولقد قلت حك طمو ب
ذا  همن مرة ، لكنني كنت أرفض النطر إلى  



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

621 

نت آمل أن يكون هذا محرد  . ك  بجد . .
لأن أعمال  ك حاد ا ،دماغ نزوة عابرة ، 

لعائلة لا تعطيك ما يكفي من مسؤوليات ا
وأنا لا أزال ف االبلطة« لكن إذا  أو تحدٍ ، 

 كنت تريد حقا أن تخصص نفسك
 . . . « . انون قاللمهنة 

:  »  هذا ما أريده ، م قال بيرس بحز 
ية  النصيحة القانون عطاء ا لإتعد  وسأبقى مس

كما قلت لك من قبل جوليوس. أنا لن 
بل أنا أبعد  ، ائلهلأعمال العأدير ظهري 
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، وسأبقى في مقعدي في ير من هذا بكث
ي مجلس الإدارة كمدير تنفيذى ، سأستيبق 

، إذا أردنتي أن أفعل   أسهمي في العمل
اما  على  وبي وتوم قادران تمف نهذا. لك

ني؛ من دو  ، اوإدارتها جيد   ، إدارة الأعمال
 ما يريدانه « . اوهذ

 متنهدا : »إذنسه وقال أطرق جوليوس برأ
فى طريقك ،   أقف فليكن هذا! لن ،

 فالرجل يعرف متى يهزم  « .
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، وكان فيهما  نقل نظره من تيس إلى ابنه
تحلا الأمور لككما ساتر » ير أكثر دفئا: تعب

 بينكما، وأنا واثق أنكما ستفعلان « . 
وهو يستدير ليتركهما.  وارتجفت شفتاه

ه الذي يكن لعميقا أن الحبوكأئما يعرف 
أحدهما للآخر سوف يشفي أي جرح أو  

 ان به الآن . غضب يشعر 
وكلاهما لا  ،اجها بعضهما واستدارا ليو 

ا . . .  ميزال متوتر ا والتقت عيون 
بياء  ، والك مع الزرقاوين ، السوداوان
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ثم تغيرت.  ، طالت النظرةالكبياء و   لتتقا
،  شعلة مرح صغيرة بدت في السوداوين

 يب أضاء الزرقاوين.ولمعان مستج
: »أعتقد أنه كان لكل منا   بيرسقال 

 خفية ، في البداية« .دوافع 
مه . تسامة ساخرة زاويتي فاب ورفعت

، فى البداية  ن وارتجفت شفتاها : » لك
ا شعر به  . . غير مإلى أن . فقط. إلى أن ، 

 ، بيرس . . . « .  ءنحوك كل شي
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فت رفعت نظرها إليه بلهفة: » حين اكتش
  ،يس ابيس لو يوأنا في آكاما أن جول

لارتياح وليس بخيبة الأمل فهذا شعرت با
 أن مشاعرى نحوك يمكن . . « .  يعني

أعرف. . مهما كانت قاطعها بلطف : » 
نا ر . . . مشاعدوافعنا في البداية أنت وأنا

، أزاح   نانوالحب الذي نما بي نحو بعضنا ،
كل شىء جانب ا ، وهذا كلما يهم تيس ،  

، من اليوم  نكيف نشعر نحو بعضنا الآ
ا « .  وصاعد 
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أنك  ، : »أتعني تفحصت عيناها وجهه 
 . . .«. ني للطريقة التى محتسا

، لا شيء  يها: »صهفع يديه على كتوض
بحثك عن ، دوافعنا الأساسية نتسامح به ،

. . . أنا أعترف ، نواياى والدك ، و 
هي  ، لشعر الخبيثة نحو فتاة رائعة حمراء ا

، وأبقتنا مع ا حتى الآن وإلى   االتي جمعتنا مع  
ننتمي لبعضنا. والآن ، تعالي    رفنا أنناأن ع

 « .   اإلى هن
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،  يس كينلليوضمها بين ذراعيه: » أحبك ت
 هذا ، أبدَا « . سينولا أنوي أن أتركك تن

 
*** 
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 ة تمالخا
 

ة تيس في الشرفة المليئة بأشعت سجل
ب اق ر تلشمس في منزلها المجاور للميناء ، ا

ارات المزينة في الميناء. اليخوت الملونة والعب 
، والعيد  اليا ستر و لأ  هذا يوم وطني آخر

وتمنت لو  ، بيرسلأول لقاء لها مع  نياالث
 دة إلى الوطن . و العّ  رع فيسي
ذراعيها تحتضن سرها..   دت إلىاستن

الساعة  ندع غافورة ستصل طائرته من سن
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نقد كان خلال الأيام الخمسة  ،عةالراب
عض  ب  يعقد ،ر قانونيتماضية في مؤ الم

، وكانت  حة شركات أبيهتفاقات لمصلالا
 ها.هذه أطول مدة افترقا في

 ىل تخطط لعشاء منزلي رومانسي ع كانت
 ا.هملهما وحد ، ضوء الشموع 

ئدة العشاء المطلة على الميناء عب نت ماوكا
الأدوات  ل، محضرة بأفض  تسعةها المنوافذ

ا من ، وأفضل ما لديه الفضية والكريستالية
 ملاءات مطرزة.
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ج ، الروستو ينض دخن حاضرالسلمون الم
  وقالب الحلوى ،  على مهل في الفرن

شيء يحتاج إلى تحضير في  بالتفاح جاهز ولا
 الدقيقة الأخيرة .

، تبحث عن   اءفتشت القوارب في المين
ألا تكون  يرسبع  الميستيك. . . هل يمان

يا هنا حين يعود؟ لقد أخذت دي  أوليف
على متن اليخت  ابنتهما البالغة سبعة أشهر

كي تستطيع هي   ،  الكبير لقضاء اليوم
ى تحب دوحدهها. .. و  وبيرس أن يكونا
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الاعتناء با. فعندما تذهب كانت تترك  
مدبرة   ، مع دي أو مع هوني اإمالطفلة  

  نزل الدافئة القلب.. وكانت أسرة هونىالم
نزل العائلي القديم في الميناء حين الم قيم فيت

 يرس. انتقلت تيس لتعيش هناك مع ب
ولقد رغب جوليوس ودي في مكان أصغر  

ر  بما الأم وانتهى ، نيكمنزل لهما في سيد 
 بذا تبادلاللسكن في شقة بيرس المجاورة. و 

، فقد تزوجا كذلك  وتوم السكن! أما فوبي
في البقاء في شقتهما الصغيرة. عين قان
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وبركة   ، الجميع ملعب التنسويتشارك 
 سباحة تحت المنزل العائلي القديم ،ال

 ما يرام . ىتسير بينهم عل والأمور
يس مستوية لرؤية الميستيك يمر جلست ت

يا تحمل أوليف ت وهي ترى ديا. . لوحب 
 التي تقف إلى جانبها؟  بي. هل هذه فو عاليا  

ا كانت تخطط لهذا م كانت العائلة تعرف 
 ،لكن. . . وأحست بقلق بسيط ، ساءالم

طائرة بيرس؟ ماذا لو لم    ماذا لو تأخرت
يلحق با أصلا : ولم يصل إلى البيت في 
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ذه الأمسية  المناسب ليحتفل ب  الوقت
الخاصة معها؟ لم يذكر لها عطلة عيد 

الوطني حين اتصل ليلة أمس من  أوستراليا
 سنغانورة ليقول إنه يأمل أن يعود في وقت
متأخر من بعد ظهر اليوم الثالي فهل كان 

وأعماله    مشغولا  جدا  بمؤتمره القانونى
ية الأخرى حتى نسي أي يوم هذا القانون

 ا؟ يترالأوس
ولم يكن من   ، عادة بيرسهذا ليس من 

زواجهما . أنه  عادته كذلك نسيان ذكرى
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ا فى هذه الأمور ، يد جد  في العادة  ج
ليس  ، للاحتفال ى و متحمسرومانس

، بل   فقط بأعياد الميلاد وذكرى الزواج
خاصة أخرى في   ةكذلك بأي مناسب

لها تشعر أنا مميزة.  ا يجعحياتهما ، مم
 ا .د  ج بوبةومرغوبة ، ومح

مع  ستراليا   السنة الماضية احتفلا بعيد أو في
مقربين ، على متن  أصدقاءعائلته وبضع 

 أول،  كما كان الأمر بوم التقيا  الميستيك ،
حاملا في شهرها الرابع   مرة. وكانت
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ة  د رفضنت دعو فق ، يا. أما اليومبأوليف
وفهموا  للانضمام إليهم في الميناء ، العائلة

البيت  ن تكون فيالسبب. عرفوا أنا تريد أ
ساعة يصل بيرس. ولو أن أحدأ  لا يعرف 

ال ى بطنها الذي لا يز بعد ومررت يدها عل 
 يز جدا .مم ، مسطحا . . إن هذا الاحتفال

صل ، لكن هل سيشفتها ىوعضت عل 
معها بذا  بيرس في الوقت المناسب ليحتفل

يصل  وم المميز؟ إذا تأخرت طائرته ولمالي
برغبة في عشاء  قبل المساء. فهل سيشعر
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رومانسي على ضوء الشموع بعد ليلة  
غب ير غافورة؟ ربما سسن طيران طويلة من

فقط بأن يرمي نفسه في الفراش وينام. هذا 
،  ومن يدري ، قد وصل إلى منزله إذا كان

 سىربما قرر أن يلحق بطائرة متأخرة ، وين
ظن أنه مهم أن هذا يوم مميز أو أنه لم يعد ي

 . . . 
أطلقت تنهيدة عميقة. . . هل هذا ما 

الزواج؟ هل   يحصل بعد سئة ونصف من
العسل؟ هل استقر   هرية النهاية لشدابهذه 
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ا عاطفية شعر بأن ا تأن  مالرضا النفسي؟ أ
ا حامل مرة أخرى؟  وغير آمنة لأن قليلا  

الطبيبة حملها بالأمس. هل  د أكدت لهاقل
 أم أنه سيظن الوقتسعيدا؟  بيرسسيكون 

ل الطفل الجديد ستكون مبكر ا ؟ حين يص 
    اضات! الحف أوليفيا لا تزال تستخدم

جين رن جرس الباب قفزت واققة بارتياح ، 
 الطريق إلى البابلكنها ترددت في منتصف 

بيرس جرس الباب ولديه  . لماذا يرن  .. 
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قررت باميلا وأندرو أن   تاحه؟ هلمف
 ا وحدها؟، لأنما يعرفان أن  يزوراها

راء قبل أن فتحت الباب ورأت الورود الحم
ا  بهت بقلتحملها. وأحس تلاحظ الفتاة التي 

 لها.... لن يأتى ولكن أرسيغوص إلى قدمي
 هذا! نع لا  الزهور بد

وحملت الورود الحمراء إلى الداخل ، لم  
  من الورود تكن قد رأت مثل هذا العد

انت مخطاة رورق الحمراء فى حياتها. ك
وضعت  أبيض. وعليها مغلف شفاف ،
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الورود بحرص من يدها على أقرب طاولة 
 حت المغلف . وفت

بدلا  من البطاقة في داخله. وجدت رسالة 
حين رأت أنا  شت بعينيهاوية. . . ورممط

 . رسالة مكتوبة بخط يده ، يرس. .من ب
 هذا ...؟  الآن... كيف

 مقعد لتقرأها: ت فىغاص
 حبيبتى تيس : 

ل هذه صديق التقيئه في سنغافورة سيوص
بما أنه  ، نيسيدالرسالة إلى بائع الورود فى 



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

640 

 أرغب في إرسالها  لمسيصل في طائرة مبكرة. 
 بد لى صائبا  .ي  لم فهذا ،بالفاكس 

هذه الورود لك حبى ، فى هذا اليوم المميز  
فيه عيد  ، العيد الثانى لأول يوم ألتقينا 

أوستراليا الوطني. اليوم الذي غير مجرى  
أنساه أبدا نيس.  يوم لن ، ني وغير  تىحيا

لأنه أوصلني إليك. يا أعر الناس ، في  
، وخاصة  تين الرائعتيناضيالم  ين السنتينهات

،  أعطيتني الكثير. حبك منذ تزوجنا ،
ودعمك  ، مرحك ،  تكم ك حكصحبت



 
 www.riwaya.ga      موقع مكتبة رواية 

641 

  أعظم هدية على ، وبالطبع ، المحب
ا أوليفيا ، التي تشبه أمها ابنتن ، الأطلاق

 في كل يوم. أنت أفضل أكثر فأكثر ،
 ! ، وحياتىصديق لي يا حبيبتي 

حين كلمتك ليلة أمس عب الهاتف. هل 
كهذا؟ أردت     سأنسى يوماظننت أنني

ذه الرسالة والورود. وهل مفاجأتك ب 
اعتراف كبير مني ! أن   تدركين... وهذا

؟  اتىهذه هي أول رسالة حب أكتبها في حي
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ي امرأة غيرك. راء لأحمورودا    أرسللمو 
 ثل الحب .وبالنسبة لي إنا تم

إذا كنت تتساءلين لماذا أكنب لك وأنت 
،   ساعات ستكونين بين ذراعي بعد بضع

 وضع  أقول لك إنه من الأسهل أحيانا  
يقولها    من أن مكنونات قلب رجل كتابة

بدا هذا سخيفا  فلن  وجها لوجه. فإن 
ى . لقد تضحكين عل كأضطر إلى رؤيت

ضحكنا كثيرا  تيس ، أنت وأنا ، ولطالما  
ى فجر ضاحكين علنرح. . نالمتشاركنا روح 
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وأنا   أشياء يراها الكثيرون جدية. لذا ،
أن تضحكي علي سأتجرأ أن أقول   أخاطر

 بعض كلمات أخرى .
ك كثير ا ، ولقد اشتقت تيس أنا مشتاق إلي 

الخمسة   ن الأيامإليك في كل ثانية م 
صرفة والليالي الخمس الطويلة . . . المن

لملمس   مشتاق. . أنا  .خاصة الليالي
تك الأجش. .  ، لصو  أصابعي تبشرتك تح

مشتاق لوجهك  أنا ، وقبل أي شيء آخر
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وشعرك المتوهج الذي أحب أن  ، لالجمي
 أمرر أصابعي فيه.

فهل   مشتاق إليكما كثير ا ،، أنا تيس
يا إلي أوليف  اشتقت إلى حبي؟ وهل اشتاقت

 يا ترى؟
آمل ألا يكون قد فاتني شىء جديد فعلته 

 ،رعةبس  ، إنا تتغير ابنتنا منذ سافرت
 ب بسرعة . وتك
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حين أصل إلى البيت. دعينا ننجب طفلا  
الأولاد حبى  آخر؟ ليكن عندنا الكثير من

 . . . ةجميلة ستكون رائع. فتاة أخرى . 
فإذا   ، ساصل إلى البيت حوالى الخامسة

،   الخارج خططت لأمسية احتفالية في
كن ، يم بق في البيتفالغها تيس ودعينا ن 

ها ونحن على ونأكل أن نتصل لنطلب البيتزا
الشرفة تحت النجوم. نراقب الألعات  

 ناء.النارية في المي
 ؟ثم ، دعينا ننام باكر ا 
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وإلى  يفيا عنى ، أحبكما معا  ،أول ىقبل

 الأبد وإلى ما وراء الأبد.
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